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  بسم الله الرحمن الرحیم
  إعجاز القرآن الكریم والسنة المشرفة بین التراث والمعاصرة

  دراسة موضوعیة فى أطوار خلق الجنین
  على على جابر/  د                                                              

   بقناالآداب كلیة – مساعد أستاذ                                                                    
   الواديجامعة جنوب                                                                         

  :مقدمة
ـــق  ــید الخلـ ــى أشــــرف المرســــلین وســ ـــسلام علــ الحمــــد الله رب العــــالمین والــــصلاة والـ

  .أجمعین وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى یوم الدین
  ...وبعد 

یاتـه آمـن الـدعوة إلـى النظـر والتفكـر فـى الكریم أكثر االله سبحانه فى كتابه فقد     
ومـــن . الكونیـــة وفـــى خلـــق الإنـــسان والنبـــات والحیـــوان وغیـــر ذلـــك مـــن المخلوقـــات

ـــالى ــــ ــــ ـــه تعــــ ــــ ــــ ــــك قولــــ ــــ ـــــ ـــى ذلـ ــــ ــــ ـــــة علــــ ــــ ــــ ــات الدالــ ــــ ــــ ــــ   : الآی
   )وقوله تعالى)5:الطارق ،: 

"    

  )  ـــونس ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ یــ
ــالى)101 ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه تعــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     : "، وقولــ

   
   ) " ــــوت ــــ ــــ ــه )20العنكبــ ــــ ــــ ، وقولــــ

ــالى ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     : تعــ
    

   
   

   
    

    ") ابـن كثیـرل قـاوغیرها )20: 17: الغاشیة  :
فنبه البـدوى علـى الاسـتدلال بمـا یـشاهده مـن بعیـره الـذى هـو علیـه، والـسماء التـى "

ــــى  ــــه عل ــــل الــــذى تجاهــــه والأرض التــــى تحت ــوق رأســــه، والجب ــك فــ ــــدرة خــــالق ذلـــ ق
وصـــانعه، وأنـــه الـــرب العظـــیم الخـــالق المالـــك المتـــصرف، وأنـــه لا یـــستحق العبـــادة 
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وٕاذا كــان هـذا أمــرا للبــدوى بمـا یقــدر علیــه مـن النظــر فــى وقتـه كمــا قــال . )1(" سـواه
  ًابن كثیر رحمه االله، فهو أمر أیضا للعلماء الآن بالج

یــشاهده مــن بعیــره الــذى فنبــه البــدوى علــى الاســتدلال بمــا : "قـال ابــن كثیــر
هو علیه، والسماء التى فوق رأسـه، والجبـل الـذى تجاهـه والأرض التـى تحتـه علـى 
قــدرة خــالق ذلــك وصــانعه، وأنــه الــرب العظــیم الخــالق المالــك المتــصرف، وأنــه لا 

وٕاذا كـان هـذا أمـرا للبـدوى بمـا یقـدر علیـه مـن النظـر فـى . )2(" یستحق العبادة سواه
ًثیر رحمه االله، فهو أمر أیضا للعلماء الآن بالجد والكشف عن وقته كما قال ابن ك

أسرار هذه المخلوقات وسننها المطردة، واسـتخدام كـل مـا یقـدرون علیـه مـن أدوات 
  .النظر والبحث والتجریب الحدیثة فى ذلك

واالله ســبحانه وعــد بأنــه ســیظهر للبــشر دلائــل قدرتــه وعجائــب صــنعه فــى 
   : " قولـه تعـالىكذلـ ومـن. أن كلامـه صـدقونـه الحـق مخلوقاته لیستدلوا بها علـى أ
   

   
    

   )المـراد بآیــات : "قـال ابـن زیـد). 53: فـصلت
واء والظلمــات الآفـاق الآیــات الفلكیـة والكوكبیــة، وآیــات اللیـل والنهــار، وآیـات الأضــ

 وعجائـب خلــق ، وكیفیـة تكـوین الأجنـة وأطوارهـا،والأمطـار والرعـد والنبـات وغیرهـا
فتعرفونهـا أى دلائـل قدرتـه ووحدانیتـه فـى : "وقال القرطبى. )3(" الإنسان وغیر ذلك

وفــى الأرض آیــات للمــوقنین : "أنفــسكم وفــى الــسموات والأرض، نظیــر قولــه تعــالى
ولـو جمعـت أنـواع العلـوم الإنـسانیة : "الرافعيوقال . )4(" وفى أنفسكم أفلا تبصرون

، هـذه آفـاق "فـاق وفـى أنفـسهمفـى الآ: "كلها ما خرجت فى معانیها عن قوله تعـالى
 أخرى، فإن لم یكـن هـذا التعبیـر مـن الإعجـاز الظـاهر فلـیس یـصح فـى قوهذه آفا

                                                
 .4/504 تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )1(

 .4/504 تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )2(

 .21/140 التفسیر الكبیر للفخر الرازى  )3(

  .7/4962الجامع لأحكام القرآن  )4(
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ــ:)5("الأفهــام شــئ االله داع  والكــون وأســراره والإنــسان وعجائــب خلقــه كــل ذلــك مــن إب
فـلا یمكـن أن یتعـارض العلـم بـذلك سبحانه وآیاته المشاهدة، والقرآن آیاته المقروءة 

للإعجـاز البلاغـى والفقهـى مع القرآن، وهذا البحـث یبـرهن علـى ذلـك، فهـو عـرض 
 الفسیولوجیة الإبداعیة فـى لحقائق العلملنصوص الوحى فى أطوار خلق الجنین، و

  :ف أقدم هذا الموضوع من خلال عدة مباحثوسو. إنشائه وتطوره فى رحم أمه
  .الآیات القرآنیة الواردة فى أطوار الجنین عرض وتحلیل: الأول    
  .الأحادیث النبویة الواردة فى أطوار خلق الجنین عرض وتحلیل: الثانى   

  .الدلالات العقائدیة للنصوص السابقة: الثالث
  .ار خلق الجنینالإعجاز العلمى للنصوص الواردة فى أطو: الرابع

  .الدلالات الفقهیة للنصوص السابقة: الخامس

                                                
 .128 إعجاز القرآن للرافعى، ص )5(
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  المبحث الأول
  الآیات القرآنیة الواردة فى أطوار خلق الجنین عرض وتحلیل 

وقد قسمت هـذه الآیـات بعـد حـصرها إلـى ثـلاث مجموعـات حـسب تناولهـا 
  :لهذا الموضوع

  :المجموعة الأولى
ــالى ـــه تعـــ ــ        : قول
    

  )ــــــوح ــــالى،)14، 13: نـــــ ـــــ ــــه تعــ ــــ  : " وقولـــ
   

   
    
      

 ) "6:الزمر(  
  :المجموعة الثانیة

ــه تعـــــالى     : قولـــ
     
     

      
    

    
    
     

   
    

     
    

      
ـــج( ــــ ــــ ــــ ـــــالى،)5: الحـ ـــــ ــــ ــــه تعــ ــــ ــــ    :  وقولــــ

    
    

     
   

   
   
   
    
    
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  ) ــون ــــ ــــ ــــ ـــــ ، 12: المؤمنـ
ـــــالى،)16 ــــ ــــ ـــه تعــــ ــــ ــــ ــــ     :  وقولــ

      
    

....  ) 67: غافر(  
  
  
  

  :وعة الثالثةالمجم
ـــــالى ــــ ــه تعــــ ــــ ــــ ـــ      :قول

    
 ) ــل ــــ ــــ ــــالى)4: النحــ ــــ ـــه تعــــ ــــ    :، وقولـــــ

    )وقوله تعالى)2: العلق ،: 
    

   
    
    

    
 .....   )وغیر ذلك من الآیات)29، 28: الحجر .  

ن أول لحظـة الحمـل مـفى هذه الآیات وصف دقیق لمراحل خلق الإنـسان 
حتــى یخــرج إلــى الــدنیا إنــسانا كــاملا، ثــم تنقلــه بعــد ذلــك فــى أطــوار النــشأة إلــى أن 

ل عـــن الـــدنیا بالوفـــاة، فآیـــات المجموعـــة الأولـــى أشـــارت بإجمـــال إلـــى مراحـــل یرحـــ
أمـا . مثل سورة نوح، وقد اقتصرت آیة الزمر على أطوار الجنـین فقـطعامة الخلق 

ـــات  ــة مثـــل آی ـــد فـــصلت أطـــوار الخلـــق المختلفـ ) الحـــج(آیـــات المجموعـــة الثانیـــة فق
ــة وهـــذه الآیـــات بعـــضها اقتـــصر علـــى أطـــوار الج). المؤمنـــون(و نـــین فقـــط مثـــل آیـ
ــل آیــــات )المؤمنــــون( ــك الأطــــوار الأخــــرى مثــ ـــى ذلــ ـــج(، وبعــــضها أضــــاف إلـ ) الحـ
ــــة )غــــافر(و ــار بعــــضها إلــــى طــــور واحــــد فقــــط كآی ــة أشــ ــات المجموعــــة الثالثــ ، وآیــ
  :، وبعـضها أشـارت علـى بعـض الأطـوار وأجملـت الأخـرى كقولـه تعـالى)النحـل(

     ) الــــسجدة :
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ومــن الواضــح أن آیــات المجموعــة الأخیــرة لــیس المقــصود منهــا بیــان أطــوار ). 9
خلق الإنسان فقط، لكن الإشارة إلى عظیم قدرة االله الذى خلق هذا الكائن العجیـب 
مــن الناحیــة الجــسمیة والنفــسیة مــن تــراب ونطفــة مهینــة، وكــذلك التعجــب مــن حالــه 

لاه الذى لطف بـه تـولاه فـى كیف یكون خصیما لربه وأصله هذا الماء المهین، ومو
ولــذلك قــال ســبحاته ! لــى أن صــار عــاقلا مبــارزا لــه بالعــصیانإكــل هــذه الأطــوار 

ـــــالى       :وتعـــــ
    

     
    )وقال تعالى ). 19: 17: عبس
ـــسان ــــ ــــ ـــــا للإنـ ــــ    : مخاطبـــ
     
       )الكهــف :

علیــه الــسلام شــارت إلــى الطــور الأول وعنــت بــه خلــق آدم أ، وبعــض الآیــات )37
فالمقــصود منهــا الكــلام عــن خلــق آدم علیــه الــسلام وتــسویته مــن ). الحجــر(كآیــة 

یـة بینـة دالـة علـى القـدرة المطلقـة وكمـال العلـم آكل هـذا طین، ثم نفخ الروح فیه، و
والمنــة علــى آدم علیــه الــسلام منــة علــى كــل البــشر لأنــه أصــلهم، وفــى . والحكمــة

التنویه بذلك حث للإنسان على الخضوع لربه مع كمال العبودیة والحب والذل لـه، 
  .والانقیاد لشرعه وحكمه

  :أطوار خلق الإنسان كما عرضتها الآیات
  : طور الأولال

 أو الطـین )6(خلق الإنسان من التـراب، وقـد عبـر القـرآن عـن ذلـك بـالتراب 
هو الطین :  والصلصال،، والطین هو التراب المخلوط بالماء )8(أو الصلصال  )7(

ــصار  ــصوت إذا نقرتــــه، والحمــــیالحــــر خلــــط بالرمــــل فــ ــصل إذا جــــف، أى یــ  أتصلــ

                                                
 .37: ، وسورة الكهف الآیة2:  كآیة الحج وغافر وذكر التراب أیضا فى سورة فاطر الآیة )6(

 )72: ص(، )12: الصافات(، )2: الأنعام" (هو الذى خلقكم من طین ثم قضى أجلا: " كقوله تعالى )7(

 .وكآیة الحجر السابقة) 14: الرحمن" (رخلق الإنسان من صلصال كالفخا: " كقوله تعالى )8(
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ف فــى ألفــاظ الآیــات المعبــرة عــن والاخــتلا. )9(ســود المتغیــرالمـسنون هــو الطــین الأ
الطور الأول تمثل فى الوقت نفسه مراحـل تطـور خلـق آدم علیـه الـسلام حتـى نفـخ 

. الروح فیه، وبنـاء علـى ذلـك فـلا تعـارض بـین الایـات فـى التعبیـر عـن هـذا الطـور
كــان أول ترابــا، أى متفــرق الأجــزاء، ثــم بــل  فــصار طینــا، ثــم تــرك : "قــال القرطبــى

، وللعلماء  )10(" حما مسنونا أى متغیرا، ثم یبس فصار صلصالاحتى أنت فصار 
أن المقصود بذلك   :الأول": ترابإنا خلقناكم من : "قولان فى المقصود بقوله تعالى

ــو ــــ ــــ ــــسهأب ــــ ـــه الـــ ــــ ــــدم ویلام آدم علیــــ ــــ ـــالىؤیــ ــــ ـــه تعــــ ــــ      :ه قولــــ

    .." ) 
ــران ـــالى)  59: آل عمــ      :وقولــــه تعـ

   
  ...) ـــر ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ، )28: الحجـ

 الخلــق فــى ولمــا خلــق أبــاهم مــن تــراب وكــانوا تبعــا لــه ،قــصود بــذلك آدم قطعــافالم
المقـصود بـأن الإنـسان مخلـوق   : الثـاني.صدق علـیهم أنهـم خلقـوا جمیعـا مـن تـراب

 ن أغذیـة الأرضمـ وهمـا یتولـدان ، المنـى ودم الطمـثمن تراب الأرض لأن أصـله
)11( .   

كــر طــور الخلــق ذ ســبحانه وتعــالى الله لأن ا،لو القــول الأقیطىورجـح الــشن 
 وأن طـور ، التى تفید التراخى"ثم" ـما به بینطففة بعد الخلق من تراب وعطمن الن

 القـول ٕهـذا وان كـان الظـاهر هـو.  )12( ور الأولطـن للقـار غیـر مةالخلق من نطفـ
 ، على الإنسان عموما أنه مخلوق من ترابقلیط أن یصحالأول كما ذكر إلا أنه 

.  أصله وهو التـرابىل جنس الإنسان إلؤم فیه حیث أن آدم أصل،ل واحدآلأن الم
ـــــهؤوی ـــــاهر قولــ ـــــك ظــ ــد ذلــ ــــ    :یـ

 ...  )ــــــ ــــ ــه ،)55: هطــــ ــــ ــــ  وقولــــ

                                                
 .6/3636 انظر الجامع لأحكام القرآن  )9(

 .6/3636 انظر الجامع لأحكام القرآن  )10(
 .4/486، البحر المحیط 23/8انظر التفسیر الكبیر  )11(

 .4/46 انظر أضواء البیان  )12(
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ــالى ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ      :تعــ
   

    )ر في الآیتین تعود إلى الأرضئوالضما. ) 25: الأعراف.  
  ي نالطور الثا
ویعبر بها عـن .  الماء الصافى القلیلطر، وهوالق:  النطف،"فةطثم من ن"

ن هـذا  وقـد تعـددت ألفـاظ القـرآن فـي التعبیـر عـ.  )13( ماء الرجل أو المنى عمومـا
، )16(وهـو نطفـة أمـشاج ،)15( الـدافقء وهو الما،)14( ینمهو الماء الهر أیضا فطوال

   .ة لموصوف واحدد بین ذلك لأنها أوصاف متعدضولا تعار .)17(وهو منى یمنى
  :الطور الثالث  

، ود یتعلق بـالحلقد والعلق ،و التشبث بالشئوه"  من العلق،"ثم من علقة"
   )18(سمیت علقة لرطوبتها وتلعقها بالرحم : وقیل. مدم الجاد ال:العلق و

  :الطور الرابع
، والمــضغة هــى لحمــة قلیلــة قــدر مــا "ثــم مــن مــضغة مخلقــة وغیــر مخلقــة"

 :"مخلقــة وغیــر مخلقــة: " وقــد ورد فــى المــأثور أقــوال فــى المقــصود بقولــه،"یمــضغ
أن المخلقـــة وغیـــر المخلقـــة صـــفة للنطفـــة، فالمخلقـــة مـــا كانـــت خلقـــا ســـویا، : الأول

: الثــانى. وغیــر المخلقــة مــا دفعتــه الأرحــام مــن النطــف، وهــو قــول ابــن مــسعود 
ا وصــفان للمــضغة، فالمخلقــة هــى المــصورة إنــسانا، وغیــر المخلقــة أى غیــر مــأنه

ورجـح هـذا القـول الطبـرى وضـعف . المـصورة كالـسقط، وهـو قـول مجاهـد والـشعبى

                                                
، روح المعانى 7/4398، الجامع لأحكام القرآن 756 انظر المفردات فى غریب القرآن ص )13(

10/172. 

 )8: السجدة" ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین )14(

 )6: الطارق" (خلق من ماء دافق " )15(

 )2: الإنسان" (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیه " )16(

 )37: القیامة" (ألم یك نطفة من نى یمنى " )17(

 .5/279، زاد المسیر 356، مختار الصحاح 515 انظر المفردات ص )18(
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قـة لأن المخ: لثالـث وا.)19(قول ابـن مـسعود لأن الوصـفین صـفة للمـضغة لا للنطفـة
هــى المــصورة مــن المــضغ، وهــى مــا یظهــر فیهــا الأعــضاء، وغیــر المخلقــة غیــر 

أن المخلقــة هــى التامــة الخلقــة الــسالمة مـــن : والرابــع. المــصورة وهــو قــول الحــسن
العیوب والنقص، وغیر المخلقة هى غیر التامة، فالمخلقة هـى الملـساء مـن العیـب 

. بینــة الخلــق أى لــیس فیهــا وصــم ولا كــسروالــنقص، والعــرب تقــول صــخرة خلقــاء 
كــأن االله ســبحانه یخلــق المــضغ متفاوتــة منهــا مــا هــو خــال مــن العیــوب والــنقص، 

ورجـح الـرازى  . )20(ومنها عكس ذلك فیتبع ذلك تفاوت الناس فى خلقهم وصورهم 
ــم  والـــشنقیطى هـــذا القـــول وضـــعفا مـــا اختـــاره الطبـــرى لأن المعنـــى یـــصیر هكـــذا ثـ

وخطـاب النـاس بـأن .  مخلقة، وخلقناكم من مضغة غیر مخلقـةخلقناكم من مضغة
 وقد یؤول قول .)21(االله خلق بعضهم من مضغة غیر مصورة وهى السقط تناقض 

الطبرى بأن مراده أنهم خلقوا من جنس هـذه المـضغ الموصـوفة بالتامـة والـساقطة، 
 ســـاقطة، إذ لا یتـــصور الخلـــق مـــن مـــضغة تامـــة ومـــن مـــضغةلا أنهـــم خلقـــوا مـــن 

ویـصح كــذلك قــول الحـسن بــأن المــضغة منهـا مــصور أعــضاء . لمـضغة الــساقطةا
ومنها غیر مصور، أى أن طور المضغة یمـر بـأحوال متعـددة فتبـدأ بكونهـا قطعـة 

وهــذا هــو الــراجح والقریــب إلــى . لحــم لا تخطــیط فیهــا ثــم تظهــر الأعــضاء بالتــدریج
  . الخلقٕإما المصورة واما تامة: ظاهر اللفظ لأن معنى المخلقة لغة

  :الطور الخامس
نفـخ الـروح بعـد : خلق اللحم، الطور الـسابع: الطور السادس. خلق العظام

الولادة بإخراجـه طفـلا، ووحـد الطفـل لأن الغـرض : الطور الثامن. تسویة الأعضاء
. بلوغ الأشد وهو كمال التمییـز والعقـل والقـوة: والطور التاسع. الدلالة على الجنس

                                                
 .10/159 انظر جامع البیان  )19(

 .10/174، روح المعانى 3/5 انظر الكشاف  )20(

 .5/22، اضواء البیان 23/8 انظر التفسیر الكبیر  )21(
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لا واحـد لـه، لأنهـا شـدة فـى كـل الأعـضاء ولیـست فـى شـئ وهو من ألفـاظ الجمـوع 
   .)22(بلوغ أرذل العمر وهو الهرم : الطور العاشر. واحد

                                                
 .23/10 انظر التفسیر الكبیر  )22(
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  المبحث الثانى
  الأحادیث الواردة فى أطوار خلق الجنین عرض ودراسة

  
  :الحدیث الأول

ـــن مــــسعود  ــالعــــن عبــــد االله بـ ـــول االله :  قــ ـــصادق حــــدثنا رسـ ـــو الـ ، وهـ
جمـع خلقــه فـى بطــن أمـه أربعــین یومـا، ثــم یكـون فــى ذلــك إن أحــدكم ی ":المـصدوق

ثــم یرســل الملــك فیــنفخ فیــه . ثــم یكــون فــى ذلــك مــضغة مثــل ذلــك. علقــة مثــل ذلــك
 .)23(..."یكتـب رزقـه، وأجلـه، وعملـه، وشـقى أو سـعید: ویؤمر بأربع كلمات. الروح

م ثــ. برزقــه وأجلــه وشــقى أو ســعید: فیــؤمر بــأربع: "وفــى روایــة شــعبة عنــد البخــارى
  .بتأخر النفخ عن الكتب.." ینفخ فیه الروح
   :الحدیث الثانى

یـدخل الملـك علـى النطفـة بعـد : " قالسید یبلغ به النبى أوعن حذیفة بن 
شـــقى أو أ! فیقـــول یـــا رب. مـــا تـــستقر فـــى الـــرحم بـــأربعین، أو خمـــسة وأربعـــین لیلـــة

ثـره وأجلـه أ وویكتب عمله. أذكر أم أنثى؟ فیكتبان! أى رب: فیقول. سعید؟ فیكتبان
وفـى روایـة أخـرى عـن  . )24(" فـلا یـزاد فیهـا ولا یـنقص. ثم تطوى الـصحف. ورزقه

. إذا مــر بالنطفــة ثنتــان وأربعــون لیلــة، بعــث االله إلیهــا ملكــا: "یفــة أیــضا مرفوعــةذح
وفى روایـة أخـرى لـه ..." فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها

                                                
بینه فوالذى لا إله غیره إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یكون : " تكملة الحدیث )23(

وٕان أحـدكم لیعمـل . فیعمل بعمل أهل النـار فیـدخلها. فیسبق علیه الكتاب. وبینها إلا ذراع
فیسبق عیه الكتاب فیعمل بعمل أهل . حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع. بعمل أهل النار
 باب 6/350، وكتاب بدأ الخلق 11/486رواه البخارى الفتح كتاب القدر ". الجنة فیدخلها

ورواه مــسلم ". الــصافات صــفا" بــاب قولــه 6/418لائكــة، وكتــاب أحادیــث الأنبیــاء ذكــر الم
ورواه الترمذى أبواب القدر، تحفـة الأحـوذى . 7/750كتاب القدر باب كیفیة خلق الأدمى 

6/284. 

 .7/751 صحیح مسلم شرح النووى  )24(
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! یـا رب): الملـك(ثـم یقـول : "وفـى روایـة زاد فیهـا". لبـضع وأربعـین لیلـة: "ذكر فیها
   .)25(" سوى أو غیر سوىأ

  :الحدیث الثالث
إن االله عــز وجــل قــد وكــل : "ورفــع الحــدیث أنــه قــال. عــن أنــس بــن مالــك

فــإذا أراد . مــضغة! أى رب. علقــة! أى رب. نطفــة! أى رب: فیقــول. بــالرحم ملكــا
   .)26(...." و أنثىذكر أ! أى رب: لقا قال الملكخاالله أن یقضى 

والأحادیــث تــدل علــى أن الجنــین یتقلــب فــى الــرحم ثلاثــة أطــوار فــى مائــة 
 أربعـون یومــا، ثــم -وهــم النطفــة والعلقـة والمــضغة–وعـشرین یومــا، كـل طــور منهـا 

بعــد ذلــك یــنفخ فیــه الــروح، وبــذلك تكــون الأحادیــث مؤكــدة للآیــات القرآنیــة، وفیهــا 
  .زیادة بیان بتحدید وقت كل طور

  :اختلافا فى أموربینها لى ظاهر الروایات نرى وع
  :الأول

ــد الأطــــوار  ــك ففـــى روایـــة ابــــن مـــسعود أن ذلـــك یقــــع بعـ ــال الملــ ــت إرسـ وقـ
الثلاثــة، وأمــا فــى روایــة حذیفــة فإنــه یرســل بعــد الأربعــین الأولــى مــع اخــتلاف بــین 

 أو فـى أول الأربعـین الثانیـة، أو ثنتـان وأربعـین،: الروایات فى تحدیـد أى یـوم منهـا
 ، وفـى روایـة )27(خمس وأربعین، وفى بعضها ثلاث، وفى بعضها بـضع وأربعـون 

  .أنس مطلق عن تحدید الزمن
وقــد جمــع العلمــاء بــین الروایــات بــأن یحمــل ذلــك علــى تعــدد وقــت إرســال 
الملـك فمــرة فــى ابتــداء الأربعــین الثانیــة وعنــد ذلــك یــؤمر بكتابــة الكلمــات المــذكورة، 

الأربعین الثالثة، ومرة بنفخ الروح بعد مائة وعشرین یوما ومرة یؤمر بالتصویر فى 
یــا رب هــذه : وقــد صــرح حــدیث أنــس بــأن للــرحم ملكــا مــوكلا بــه، وأنــه یقــول . )28(

                                                
 .7/750هذه الروایات مسلم فى كتاب القدر  ذكر  )25(

 . المصدر السابق )26(

 .11/492 انظر فتح ابارى كتاب القدر  )27(

 . انظر المصدر السابق )28(
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علقة هذه مضغة فى أوقاتها، فكل وقت یقول فیه ما صـارت إلیـه النطفـة بـأمر االله 
  .تعالى، وهو أعلم سبحانه بذلك
د ظاهرها أن إرسال الملك یتم بعد الطـور  التى یفیأما روایة ابن مسعود 

التى تقتضى تـأخیر كتـب الملـك لهـذه " بثم"الثالث فى مرحلة المضغة، لأنه عطف 
..."  إلیه الملـكیرسلثم : "فأجاب عنها النووى بأن قوله. الأمور إلى الطور الثالث

، "یجمـع خلقـه فـى بطـن أمـه أربعـین یومـا نطفــة ":معطـوف علـى قولـه أول الحـدیث
: ویكـون قولـه". ثـم یكـون فـى ذلـك مـضغة مثلـه"تعلق به لا بمـا قبلـه، وهـو قولـه وم
ــه ثــم یكــون مــضغة مثلــه" معترضــا بــین المعطــوف والمعطــوف " ثــم یكــون علقــة مثل

 .علیه، وذلك جائز موجود فى القرآن والحدیث الصحیح وغیرهمـا مـن كـلام العـرب
تـــصرف فیهـــا بهـــذه الأفعـــال  مـــره بهـــا وبالأوالمـــراد بإرســـال الملـــك بهـــذه الأشـــیاء أى 
   .)29(التى قدرها الحق سبحانه وأمره بكتابتها 

وقــد جمــع بعــضهم بــین هــذه والآثــار وبــین حــدیث ابــن : " رجــبابــنقــال و
مسعود فأثبت  الكتابة مرتین، وقد یقـال مـع ذلـك إن أحـداهما فـى الـسماء والأخـرى 

 یختلــف بــاختلاف فــى بطــن الأم، والأظهــر واالله أعلــم أنهــا مــرة واحــدة، ولعــل ذلــك
 ،الأجنة وبعضهم یكتب له ذلك بعد الأربعین الأولى وبعضهم بعد الأربعـین الثالثـة

  .أرید به ترتیب الخبر لا المخبر) تم(ویحتمل أن لفظ 
خــر ذكرهــا فــى حــدیث ابــن مــسعود إلــى مــا بعــد ذكــر أوٕانمــا : "وقــال أیــضا

ة التــى یتقلــب فیهــا لــئلا ینقطــع ذكــر الأطــوار الثلاثــ) تــم(ٕالمــضغة وان ذكــرت بلفــظ 
الجنـین، وهــى كونــه نطفــة وعلقـة ومــضغة، فــإن ذكــر هـذه الثلاثــة علــى نــسق واحــد 

ــــالى ـــه تعــــ ــــ ــــذلك بقولـ ــــشهد لــــ ــوف واستــــ ــــ ـــر المعطــ ــــذلك آخـــــ ـــسن، فلــــ ــــ ـــب وأحـ   أعجـــــ
    

      
     

     
   )ــسجدة ـــــ ــه ). 9-7: الــ ــــ ـــسان آدم علیـــ ـــــ ــراد بالإنـ ــــ والمـــ

الــسلام، ومعلــوم أن تــسویته ونفــخ الــروح فیــه كــان قبــل جعلــه نــسله مــن ســلالة مــن 
                                                

 .7/758 انظر صحیح مسلم  )29(
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ماء مهین، لكن لما كان المقصود ذكر قدرة االله عز وجل فى مبدأ خلق آدم وخلق 
ٕر تسویة آدم ونفخ الروح فیه وان نسله، عطف ذكر أحدهما على الآخر، وآخر ذك

   .)30( "كان ذلك متوسطا بین خلق آدم من طین وبین خلق نسله واالله أعلم
وأما الاخـتلاف فـى تحدیـد الیـوم فـى روایـات حذیفـة فیحتمـل أنـه لـم یـضبط 
القدر الزائد على الأربعین والخطب فیـه سـهل، ویحتمـل أنـه محمـول علـى اخـتلاف 

 إلــى أبــى الطفیــل ة مخــارج الحــدیث متحــدة وراجعــالأجنــة، وضــعفه ابــن حجــر لأن
 ، فإرســال الملــك متعــدد خــلال الأطــوار، وأمــا كتابتــه فتكــون فــى ) )31عــن حذیفــة 

  .بدایة الطور الثانى لظاهر روایة حذیفة 
  :الثانى

الكلمــات التــى أرســل بهــا الملــك الموكــل بــالجنین، فقــد اتفقــت الروایــات فــى 
وأضـــافت . وأجلـــه، وعملـــه، وشـــقى أو ســـعیدرزقـــه، : الـــصحیحین علـــى أربـــع وهـــى

وهــذا فــى روایــة ســفیان، وزاد فــى " ثــرهأو". "أذكــر أو أنثــى: "روایــات حــدیث حذیفــة
وذكــر ابــن . وكلاهمــا عنــد مــسلم". أســویا أو غیــر ســوى: "روایــة عكرمــة بــن خالــد

: حجر زیادة كلمات أخرى كتبها الملك فى روایات أخرى عند أحمد وغیره زاد فیهـا
ولا تعارض بین هذه الروایات لأن مـن  . )32(" وواحد أو توأم"، "مضجعه"و، "خلقه"

زاد فقــد ســمع، وهــو حجــة علــى مــن لــم یــسمع، ولأن ذكــر الأربــع الكلمــات لا ینفــى 
  .غیرها وكل ذلك قد كتبه الملك وأمر به

  :الثالث
فـإن ذلـك یـتم فـى الطـور الثالـث بعـد : وقت تصویر الجنین وخلق أعضائه

، وعـارض ذلـك روایـة وهذا هو الظاهر مـن روایـة ابـن مـسعود ما یكون مضغة، 
  . فقد أفادت أنه یقع فى أول الطور الثانى حال العلقةحذیفة 

                                                
 .72 جامع العلوم والحكم، ص )30(

 11/494 انظر الفتح كتاب القدر  )31(

  المصدر السابق  )32(
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  :قوالأوللعلماء فى ذلك 
ــا  فیكــون التــصویر فــى  إمــا أن نــرجح ظــاهر روایــة ابــن مــسعود :أولهم

ــس  ــضغة، وأكــــد ذلــــك أیــــضا روایــــة أنــ ــده ظــــاهر الآیــــات امرحلــــة المــ لتــــى ، ویؤیــ
عرضت أطوار الخلقة، فقد وصفت المضغة بالمخلقة وغیـر المخلقـة، ولـم توصـف 

ــدأ عنـــدها ـــذلك النطفـــة ولا العلقـــة، فاســـتفدنا أن التخلیـــق یبـ ـــق . ب وكـــذلك ذكـــرت خل
حتـاج إلـى نوٕاذا كـان هـذا هـو الـراجح ف. العظام واللحم بعد طور المـضغة لا العلقـة

إذا "لعلماء عنها بأن المقصود بقوله وأجاب ا.  لأنها صحیحةتأویل روایة حذیفة 
أى صـورها لفظـا ..." مر بالنطفة ثلاث وأربعون لیلة بعث االله إلیها ملكا  فـصورها

  )33(.وكتبـا لا فعــلا، أى یـذكر كیفیــة تــصویرها ویكتبـه، ثــم یفعلــه فـى وقــت المــضغة
یـز ، والتمی"أى رب أذكـر أم أنثـر"وأكد ذلك ما ذكره فى الروایة بعد ذلـك وهـو قولـه 

" بینهما لا یكون إلا فى طـور المـضغة كمـا هـو مـشاهد ومجـرب فـى أجنـة الحیـوان
)34(.   

ــسب  ــزاء بحـــ ــــى أجــ ــــة إل ــــة إذا صـــــارت علق ـــسم النطف ـــك یقـ ـــل أن الملـ ویحتمـ
فیقـدر ذلـك كلـه ثـم یـصور ... لى عظمإلى جلد وبعضها إالأعضاء فیقسم بعضها 
   .بالفعل فى الطور الثالث

وایــة حذیفـة، فیكـون التـصویر فـى الطــور وٕامـا أن نـرجح ظـاهر ر: ثانیهمـا
الثانى فى مرحلة العلقة، وأید ذلـك الأطبـاء فقـالوا بـأن الجنـین تمیـز صـورته ونوعـه 

 بــأن النطفــة یغلــب فــى الطــور الثــانى، فبنــاء علــى ذلــك نــؤول روایــة ابــن مــسعود 
علیهــا هــذا الوصــف فــى الأربعــین الأولــى،  ووصــف العلقــة فــى الأربعــین الثانیــة، 

                                                
وهــذا خــلاف ظــاهر الحــدیث، بــل ظــاهرة أنــه یــصورهما : "ابــن رجــب فقــال  وضــعف ذلــك  )33(

هذه الأجزاء كلها وقد یكون خلق ذلك بتصویره وتقسیمه قبـل وجـود اللحـم والعظـام، ویخلق 
 .66جامع العلوم والحكم، ص: انظر". وقد یكون هذا فى بعض الأجنة دون بعض

 .7/757، صحیح مسلم 11/492 انظر الفتح  )34(
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لمضغة فى الأربعین الثالثة، ولا ینافى ذلـك أن یتقـدم التـصویر، فلـیس فـى وصف ا
   .)35(روایته ما یدفع التصویر قبل ذلك 

جمـع بـین الـروایتین، بـأن بـدایات التـصویر تكـون مبكـرة بنـاء نأن : ثالثهما
ــة علـــى روایـــة حذیفـــة  ، ثـــم تـــتم تـــدریجیا حتـــى تكتمـــل وتظهـــر بوضـــوح فـــى مرحلـ

وهذا هو الراجح لأن فیـه الجمـع بـین الـروایتین .  مسعود المضغة على روایة ابن
ولأن علــم التــشریح والأجنــة حــدیثا أثبــت أن التــصویر یبــدأ منــذ الــشهر . وقــد صــحتا

الأول كما سیأت، فیوجد تخطیط لبعض أعضاء الجنین، وتعـین خلایـا كـل عـضو 
ـــــبحانه ـــل الخــــــالق سـ ــن قبـــ ــــا مــــ ـــة بهــ ـــــا الموكلـــ ــــاز مهتمهـ ــــى إنجــ ــدأ فــ      :فتبــــ

    
       

  ).3-2: الأعلى(

                                                
 . المصدر السابق )35(
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  المبحث الثالث
  الدلالات العقائدیة للآیات

  

أمــر االله ســبحانه الإنــسان بــالنظر فــى نفــسه لیــستدل بهــا علــى وجــود ربــه 
ــــالى ـــــال تعــــ ــــه فقـــ ــــ ـــــه وحكمت ـــه وعلمـــ ـــــ ــیم قدرت ـــــ ـــم عظـ ــــ    :ویعلـ

     
ووعـــد النـــاس بأنـــه ســـیریهم مـــن آیـــات قدرتـــه وآثـــار صـــنعته فـــى ). 21: الـــذاریات(

حانه هـــو الحـــق فـــى وجـــوده نفـــس مـــا یـــستدلون بـــه علـــى أن االله ســـبفــاق وفـــى الأالآ
   : فقـال تعـالى،سـمائه وصـفاته وأفعالـهأووحدانیتـه و

    
   

    )ــــــصلت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ . )53: فــــ
والآیات التى عرضت أطـوار خلـق الإنـسان  وكیفیـة تكوینـه ولطفـه بـه ورعایتـه فـى 
أطـــوار خلقـــه، تـــشیر فـــى نفـــس الوقـــت إلـــى دلائـــل وجـــوده ســـبحانه، وكونـــه متـــصفا 

ث ســماء الحـسنى، كمــا أن فیهـا بــراهین قطعیـة علــى وقـوع البعــبالـصفات العلیـا والأ
  .والحشر والحساب، وتعد هذه القضایا أسس العقیدة والإیمان

  :ٕ دلالة النصوص على وجود االله سبحانه واثبات أسمائه وصفاته-1
فكل أحد یعلم أنه هو لم یحدث نفسه، ولا أبواه أحدثاه، ولا أحد من البـشر 

حـد أحدثه ویعلم أنه لابد له من محدث، ویعلم أن له خالقا خلقه، ولـم یثبـت ذلـك لأ
إلا االله سبحانه، وعبر سـبحانه عـن هـذا الـدلیل الواضـح بعبـارة سـهلة یفهمهـا ویقنـع 

ـــال تعـــالى ــد فق       :بهـــا كـــل أحـ
    

  ) 35: الطور.(  
كمــا أن خلقــه علــى هــذه الهیئــة دلالــة علــى صــفات الخــالق العلیــا وأســمائه 

فإن الإنسان حى، علیم، قدیر، سمیع، بصیر، فمـن جعلـه كـذلك أولـى أن الحسنى 
تقـان مـا یـدل وأن ما فى أعـضائه وخلقـه مـن الإحكـام والإ... یكون حیا علیما قدیرا
ومن أدلـة وجـوده سـبحانه أیـضا الاسـتدلال علـى ذلـك بإمكـان . على الفاعل الحكیم

لى النطفة مع ما بینهما من صفات الإنسان وحدوثها، فانتقال الإنسان من التراب إ
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 والعلقـة إلـى مـضغة، والمـضغة إلـى عظـام ،تغایر، وكذلك تحـول النطفـة إلـى علقـة
ولحم وأعصاب وجوارح، وتنوع خلقه من ذكر وأنثى، ثم نفخ الروح فى هذا الهیكل 
فـإذا هــو یتحــرك ویتغــذى ویمـشى آیــة أكبــر علــى وجـود الإلــه العظــیم، ودلالــة علــى 

ــه  ــه وقدرتـــ ـــهكمـــــال حكمتـــ ـــه وارادتــ               :قـــــال تعـــــالى. ٕوعلمــ
    

    
   

      ) فـى خلـق : "یقول الغزالـى). 32: النجم
الآدمى آلاف من العضلات والعروق والأعـصاب، مختلفـة بالـصغر والكبـر والرقـة 

 ، فتحول )36(" غلظ، وكثرة الانقسام وقلته، ولا شئ منها إلا وفیه أكثر من حكمةوال
التـراب إلــى نطــف وحیوانــات منویــة، ثــم تكــون جنــین فــى ظلمــات ثــلاث داخــل رحــم 

عظـــم الآیـــات الدالـــة علـــى أالأم عـــن طریـــق اخـــتلاط مـــاء الرجـــل بمـــاء المـــرأة مـــن 
من خلیة، وهذه الخلیة الواحدة فمبتدأ خلق الإنسان . الخالق وقدرته وعلمه وحكمته

تبدأ فى الانقسام والتكاثر، فإذا هى بعد فترة ملایین من الخلایا، كل مجموعـة مـن 
هذه الخلایـا الجدیـدة ذات خـصائص تختلـف عـن خـصائص المجموعـات الأخـرى، 
لأنها مكلفة أن تنشئ جانبا خاصا من المخلوق البشرى، فهـذه خلایـا عظـام، وهـذه 

وهذه خلیة لعمل عین، ... ه خلایا جلد، وهذه خلایا أعصابخلایا عضلات، وهذ
وهذه لعمل لسان، وهـذه لعمـل أذن، وهـذه خلایـا لعمـل غـدد، وهـى أكثـر تخصـصا 
مـن الــسابقة، وكـل منهــا تعــرف مكـان عملهــا، فـلا تخطــئ خلایــا العـین مــثلا فتــزرع 

ا الكیـان إنهـا كلهـا تعمـل وتنـشئ هـذ... فى البطن، ولا خلایـا الأذن تـزرع فـى القـدم
والعلمـاء  . )37(البشرى فى أحسن تقویم تحت عین الخالق حیث لا عمل  للإنـسان 

المعاصرون المتخصصون فى علم التشریح والأجنة أضافوا دلالات ومعانى وأدلة 
أخرى من الآیات كما سیأتى، مما یعد إعجازا متجددا للقرآن فى عصر العلم أبانه 

                                                
العقــل مـــع النقــل لابـــن تیمیـــة ، وانظــر درء تعـــارض 52 انظــر دلائـــل التوحیــد للقاســـمى ص )36(

 .190ص

 .6/3467 انظر فى ظلال القرآن لسید قطب  )37(
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فـاق وفـى أنفـسهم حتـى یتبـین یهم آیاتنـا فـى الآسـنر: "للبشر كمـا وعـد سـبحانه بقولـه
  ".لهم أنه الحق

  : دلالة الآیات على البعث والنشور-2
  :وهذه الدلالة تظهر من وجهین

ـــى : الأول ـــادة علــ ــى بقیـــــاس الإعــ ـــشأة الأولـــ ـــث بالنــ ـــى البعــ الاســـــتدلال علــ
ــات متعــــددة منهــــا قولــــه تعــــالى ــداء، وجــــاء ذلــــك فــــى آیــ   : الابتـ

   ) ــراف ــــ ــه )29الأعــــ ــــ ، وقولــــ
      :تعـالى

    
  )ــراءلإا ــــ ـــالى) 50-49: ســ ــــ ـــــه تعـ    :وقولـــ

   
     

    )ـــــاء ـــــه ) 104: الأنبیـــ وقولـــ
ــا        :لىتعــ

    
   

     
   ) 79-78: یس.(  
أن فـى خلــق الإنـسان وتنقلــه بـین هـذه الأطــوار المتـضادة العجیبــة  :الثـانى

نه قــادر علــى كــل شــئ، علــم بكــل المعلومــات، فــى بطــن الأم دلالــة علــى أنــه ســبحا
  .فإذا ثبت ذلك دل على أنه أیضا قادر على البعث والحشر والحساب

ــال الغزالــــى ــ ــه واخــــتلاف تركیــــب : "ق ـــق الآدمــــى مــــع كثــــرة عجائبــ ــــى خلـ فف
ٕأعضائه أعاجیب تزید على أعاجیب بعثه واعادتـه، فكیـف ینكـر ذلـك مـن قـدرة االله 

 الإیمـان بـالنظر فـى النـشأة الأولـى قوى ضعف فیمانكإتعالى وحكمه فإن كان فى 
ــإن  ــــ ــــاافــ ـــــهل منهــــ ــا وأســــ ــــ ــــة مثلهــ ــــ ــــالى. )38("لثانی ــــال تعـــــ ــــذلك قــــ    :ولــــ

  
      

     )  15: ق .(
                                                

 .23/11التفسیر الكبیر : ، وانظر117دلائل التوحید ص )38(
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خلـق آدم فالآیات فى بیان خلق الإنسان حجة دامغة على منكرى البعث، فـإن فـى 
 وهــو جمــاد غیــر حــى، وخلــق نــسله البــشر مــن ،أصــل الحیــاة الإنــسانیة مــن التــراب

ــم الأدلـــة فـــى حكـــم العقـــل  ــلاث مـــن أعظـ ــات ثـ ــى ظلمـ ــة والعلقـــة والمـــضغة فـ النطفـ
  .والمنطق على أن القادر على ذلك یقدر على بعثهم وحشرهم
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  المبحث الرابع
  لجنینالإعجاز العلمى فى النصوص الواردة فى أطوار خلق ا

  
 سـبحانه بأنـه سـیظهر للبـشر دلائـل قدرتـه وعجائـب صـنعه فـى قد وعد االله

 :ستدلوا بذلك على أنه سبحانه هو الحق، وأن كلامه صدق فقال تعالىیمخلوقاته ل
     

   
    

  ) ــــــصلت ــــ ــــ ــالى). 53: فــ ــــ ــــ ــــ ــــه تعــ ــــ ــــ   :وقولـــــ
   

 )ـــــالى)88: ص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه تعــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ   :، وقولـــــ
   
    
    
   

 ) وعــد االله حقـقبت، وقــد آذن هـذا العــصر )6: سـبأ 
سبحانه، وظهرت المعجزة العلمیة للقرآن الكریم التى أتت فیه دون غیره من الكتب 

عـن هـذا تكـشف السماویة لتناسب كل العصور، وبعد أن تقدمت المعـارف بـصورة 
الإعجــاز، وبــان للعلمــاء أنــه الحــق، فكــان ذلــك حجــة علــى الــذین ینكــرون الرســالة 

ــذی القرآن، وأدلــة متجــددة لل ن آمنــوا لیــزدادوا إیمانــا وثقــة بــدینهم، ودلــیلا ویجحــدون بــ
  .أجمعینالقرآن هو كلام رب العالمین حجة على العالم للعالم أجمع بأن 

ـــة : "والإعجـــاز العلمـــى المقـــصود بـــه ـــسنة النبوی إخبـــار القـــرآن الكـــریم أو ال
بحقیقــة اثبتهــا العلــم التجریبــى أخیــرا، وثبــت عــدم إمكانیــة إدراكهــا بالوســائل البــشریة 

  ". زمن الرسول فى
تأكیــد الكــشوف العلمیــة الحدیثــة الثابتــة والمــستقرة للحقــائق الــواردة : "أو هـو

 . )39("فــى القـــرآن والــسنة المطهـــرة بأدلـــة تفیــد القطـــع والیقــین باتفـــاق المتخصـــصین
هــو إظهــار : "بــى فــى القــرآن بــأن الإعجــاز العلمــىطوجــاء فــى مــؤتمر الإعجــاز ال

                                                
الإعجــاز الطبــى للـسنة النبویــة رســالة دكتـوراه بكلیــة أصــول الـدین بالقــاهرة للطبیــب :  انظـر )39(

 .أحمد وصفى محمد
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لهــى ثبــت تحققــه ویعجــز البــشر إلــوحى مــن علــم  بمــا حملــه إلیــه اصــدق الرســول 
ویــدل ذلــك  . )40(" لــى أى مــصدر بــشرى فــى عــصرهإ أو عــن نــسبته إلــى محمــد 

على أن القرآن من عند االله، لأنه جاء به أمى فى زمن لم یعـالج أهلـه دقـائق العلـم 
  .ولا یملكون أدواته ولم یخطر على بالهم

هــا الحــق ســبحانه فــى شــار إلیأوســوف أعــرض جوانــب مــن هــذا الإعجــاز 
ــاء . آیــــات خلــــق الجنــــین ــى عــــصرنا بعــــد تقــــدم علــــم الأحیــ كــــشف عنهــــا العلمــــاء فــ

. والتشریح وبعد اختراع أجهزة التحلیل والأشعة والموجات الـصوتیة والذریـة وغیرهـا
وســوف التـزم فــى عرضــى . فأصـبحت هــذه الحقـائق فــى حكــم المحـسوس والمــشاهد

 تراعى فى بیان الإعجاز العلمى للقرآن من لهذه الحقائق بالضوابط التى ینبغى أن
ثبوت الحقائق وعدم الاختلاف حولها، وعـدم التكلـف فـى التوفیـق بینهـا وبـین آیـات 

مع بیـان أن القـرآن هـو . والتزام ظاهر اللغة العربیة وما تعطى من دلالات. القرآن
  .الأصل القطعى الذى یقاس علیه حقائق العلم لا العكس

  :الجنینالإعجاز فى أطوار 
إن علم الأجنة ومراحل تطور الجنین فى رحم أمه لم تعـرف إلا فـى القـرن 
ــوى  ــوان المنـ ــاملا فـــى الحیـ ا كـ ــ ـــسان یخلـــق خلقـ ــد كـــان المعتقـــد أن الإن العـــشرین، فقـ

وفـى القـرن الثـامن . للرجـل، أى لا یمـر بـأطوار فـى بطـن أمـه بـل یخلـق مـرة واحـدة
ضة المـــرأة، فأكـــدوا علـــى دور العـــشر تغیـــرت الـــصورة عنـــدما اكتـــشف العلمـــاء بویـــ

المـرأة، وقــالوا إن بویــضة المــرأة هــى التــى فیهــا یتخلــق الإنــسان لأنهــا أكبــر حجمــا، 
. وظـل ذلـك سـائدا حتـى القـرن العـشرین. وٕان نطفة الرجل هى مجـرد تلقـیح فحـسب

أن كـلا مـن البویـضة والحیـوان المنـوى یـسهمان " فـان بنـرن" أثبـت 1883وفى عام 
ــوین البو ـــى تكــــ ــا فـــ ـــــةمعــــ ـــام . یــــــضة الملقحـ ــــت 1912وفــــــى عـــ ــــان" أثبــ دور " مورجــ

فــأطوار نمــو الجنــین وتطــوره فــى  . )41(الكروموســات والجینــات فــى تكــوین الجنــین 

                                                
 .1406 القرآن الكریم، هدیة مجلة منیر الإسلام العدد  مؤتمر الإعجاز الطبى فى )40(

، وانظـر موقـع الهیئـة 192محمد علـى البـاز ص.  انظر خلق الإنسان بین الطب القرآن د )41(
  http: www. Noor. orgالعالمیة للإعجاز العلمى بمكة المكرمة  



 23 

ــدیث بعــــد تقــــدم العلــــم وآلات  ــى العــــصر الحــ ــاء إلا فــ ــشفه العلمــ ــ بطــــن أمــــه لــــم یكت
ــم إالتــصویر والأشــعة، فیكــون القــرآن أول مــن فــصل ذلــك وأشــار  لیــه فــى عــصر ل

 العلــم الحـدیث ولا تقنیاتــه، وقـد جــاء مـا اكتــشف حـدیثا لیتطــابق مـع مــا یعـرف أهلـه
  .جاء فى القرآن الكریم لیكون إعجازا متجددا یلائم العصر

ومــن المعلــوم الیــوم أن هــذا التطــور الجنینــى الــذى یحــدث فــى رحــم المــرأة 
ینقسم إلـى ثلاثـة مراحـل، غیـر أن هـذه المعلومـات التـى توصـلنا إلیهـا بعـد عـصور 

البحث وبمساعدة التكنولوجیا المعاصرة قد أخبرنا بهـا القـرآن الكـریم قبـل قـرون من 
عدیدة فقد تمت الإشارة إلى هذه الحقیقة العلمیة فى القـرآن الكـریم مجملـة فـى قولـه 

ـــالى ــــ       :تعـ
   

    
  )المؤمنون(ومفصلة فى قوله تعالى فى سورة ). 6مر الز(:   

    
    

   
   
   
   

       
 وأكــدت الــسنة ذلــك وزادت تحدیــد الأیــام التــى تغلــب علــى كــل ،)13، 12: الآیــة(

وقد بین علم الأحیاء المعاصر أن نمو الجنین فى الرحم یمر بثلاث مراحل . طور
  :كما ذكر القرآن ویدرس ذلك فى جمیع كتب علم الأجنة المقررة فى كلیات الطب

  :المرحلة الأولى
 قبـــل الجنـــین، حتـــى منتـــصف الأســـبوع الثالـــث، وتـــسمى مرحلـــة مرحلـــة مـــا

ـــة فـــى قـــرار مكـــین: "النطفـــة وتبـــدأ بعـــد تلقـــیح البویـــضة بـــالحیوان ". ثـــم جعلنـــاه نطف
  .المنوى مباشرة

  : المرحلة الثانیة
وتتــألف هـــذه المرحلــة كمـــا . مرحلــة التخلیــق، وهـــى مرحلــة الجنـــین الأولــى

. العلقــة، المــضغة، العظــام، اللحــم: رربعــة أطــواأیقــول البروفیــسور كیــث مــور مــن 
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 وتتمیـز ،وتمتد هذه المرحلـة ابتـداء مـن الأسـبوع الثالـث حتـى نهایـة الأسـبوع الثـامن
لخلایـا ونـشاطها الفـائق فـى تكـوین الأعـضاء، حیـث لهذه المرحلة بالتكـاثر الـسریع 

ــاء  ـــز، ولـــذلك جـ ـــز إلـــى مظهـــر إنـــسانى متمی ـــین مـــن مظهـــر غیـــر متمی ینتقـــل الجن
ثم خلقنا النطفة "یق وصفا دقیقا عن هذه المرحلة، حیث یقول سبحانه وصف التخل

  ..."علقة
  : المرحلة الثالثة

وتسمى مرحلة النشأة، أو مرحلة الجنین الثانیـة، وتبـدأ مـن الأسـبوع الثـامن 
للحمل وتستمر حتى الوضـع، ویتمیـز الجنـین فیهـا ببـدء وضـوح الملامـح الإنـسانیة 

تظهـر جمیـع الأعـضاء فیـه، ویـنفخ فیـه الـروح، وقـد فیه من وجه ویـدین ورجلـین، و
وهذا مجمل ما فصله التقویم الـذى ". ثم أنشأناه خلقا آخر: "عبر عنها القرآن بقوله
وكــاى فــى كتابــه عــن موضــوع التناســل البــشرى، نقــلا عــن بذكــره الــدكتور مــوریس 

   .)42(جدول تطور الجنین للبروفیسور بلشمدت، وهو ما یسمى بتقویم بلشمدت 
وألفــاظ القــرآن فــى التعبیــر عــن هــذه الحقــائق العلمیــة تعــد وصــفا متكــاملا 

ممــا یعــد . دقیقــا ومــشتملا علــى الملامــح الأساســیة الخارجیــة والداخلیــة لكــل مرحلــة
  .إعجازا فى كشف الحقائق العلمیة وكذلك فى التعبیر عنها بدقة

، فسمى القلیل من الماء: فقد وصف المرحلة الأولى بالنطفة، ومعناها لغة
 كـل قذفـة مـن الـسائل نوقـد ذكـر علمـاء الطـب أ . )43(نطفة لقلته، والنطف القطـر 

وأن . المنــوى فــى الرجــل یحتــوى مــا بــین مــائتین إلــى ثلاثمائــة ملیــون حیــوان منــوى
ویؤكــد  . )44(واحـدا منهــا فقــط هـو الــذى یــنجح فـى الوصــول إلــى البویـضة ویلقحهــا 

ـــة الـــسجدة ب      :قولـــهذلـــك تعبیـــر القـــرآن عنهـــا فـــى آی

                                                
از العلمـى فــى محمـد حـسب النبــى، الإعجـ.  د110انظـر القـرآن الكـریم والعلــم الحـدیث ص )42(

، خلق الإنسان بین الطـب والقـرآن، مجلـة منیـر 216الإسلام محمد كامل عبد الصمد ص
 .، من آیات االله فى خلق الإنسان2004 یولیو 5الإسلام العدد 

 .7/4398، الجامع لأحكام القرآن 756 انظر المفردات ص )43(

 .2005 أكتوبر 480ى عدد  انظر خلق الإنسان بین الطب والقرآن، مجلة الوعى الإسلام )44(
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    
   )8: الآیة(.  

ــ  أن الــسلالة فعالــة مــن الــسل، وهــو اســتخراج الــشئ مــن ىوقــد بــین القرطب
ســللت الــشعر مــن العجــین، والــسیف مــن الغمــد، فالــسلالة علــى هــذا : الــشئ، یقــال

ن فــى بیــان هــذه الحقیقــة، فــانظر إلــى إعجــاز القــرآ. )45(صــفوة المنــى، أى خلاصــته
  !وفى التعبیر عنها فهل بإمكان رجل فى العصر الجاهلى أن یعلم ذلك

  ":ما من كل الماء یكون الولد: "إعجاز قوله 
مــا مــن كــل المــاء یكــون : " فقــالصــرح مــن ذلــك مــا جــاء علــى لــسانه أو

ر مـن فأكـد الحـدیث أن جـزء یـسی . )46("ٕالولد، واذا أراد االله خلق شئ لـم یمنعـه شـئ
فــأنى لمــن عــاش قبــل أربعــة عــشر قرنــا أن یعلــم . ذى یخلــق منــه الولــدلــالمنــى هــو ا

إذا لـم یكـن علمـه قـد جـاء مـن ! هذه الحقیقـة التـى لـم تعـرف إلا فـى القـرن العـشرین
  !لدن العلیم الخبیر

والجملة الثانیة فى الحدیث إعجاز آخر فمع ما اكتشفه العلمـاء مـن موانـع 
لـــى الوســـائل الحدیثـــة مثـــل الحبـــوب، واللولـــب، والمـــراهم مـــل مـــن العـــزل قـــدیما إحال

ربط قنــاتى الــرحم وقطعهمــا حتــى لا یــصل المنــى إلــى الــرحم، فقــد بــواللبـوس والعقــم 
فــرغم هــذه الموانــع  . )47(ثبــت أن لكــل وســیلة نــسبة فــشل، فقــد یحــدث معهــا حمــل 

 فـلا راد راد شـئإٔلقـه، واذا خیحصل الحمل إذا قدر االله ذلك، فالأمر أمـره، والخلـق 
  .لأمره

مـــن التعلـــق : ور العلقـــة فهـــى لغـــةطـــونفـــس الدقـــة فـــى الوصـــف یـــأتى فـــى 
ــدم الجامـــد كمـــا جـــاء فـــى أول البحـــث،  بالـــشئ وهـــى دودة تتعلـــق بـــالحلق، وهـــى الـ
والجنــین فــى  هــذا الطــور یتعلــق بــالرحم وینغــرس فیــه، وهــو مــستطیل علــى شــكل 

ـــه دم جا ـــل الـــدودة، وحقیقت ـــدماء دودة، ویتغـــذى مـــن دم الأم مث مـــد أو غلـــیظ لأن ال
  .تكون محبوسة فى الأوعیة الدمویة كما بین علماء الأجنة والأحیاء

                                                
 .7/4500 انظر الجامع لأحكام القرآن  )45(

 .10/59 صحیح مسلم شرح النووى كتاب النكاح باب العزل  )46(

 ).5( العدد 2004 انظر الإعجاز الطبى للسنة النبویة، مجلة منبر الإسلام  )47(
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ونفــس الدقــة تــأتى فــى وصــف طــور المــضغة، فهــى لحمــة قلیلــة قــدر مـــا 
یمضغ، والجنین یكون على هذه الهیئة فى هذا الطور فالفلقات التـى تظهـر تعطـى 

وهذا یـشبه التغیـر الـسریع غة، مظهرا یشبه مظهر طبع الأسنان فى المادة الممضو
 حــین تلوكهـا الأســنان كمــا تــستدیر المـادة الممــضوغة، فكــذلك الجنــین لـشكل المــادة

ــور یــــصبح مقوســــا یــــشبه حــــرف  ــــى هــــذا الطــ ــة (C)ف ــ بــــل إن االله  . )48( بالإنجلیزی
سبحانه قـد تجـاوز مرحلـة الـشكل الخـارجى إلـى التكـوین الـداخلى، فقـال جـل جلالـه 

وعنـدما جـئ بالمـضغة الآدمیـة مـن بطـن " قة وغیـر مخلقـةمخل: "فى صفة المضغة
الأم وطولهــا ســنتیمتر واحــد، وتــم تــشریحها تحــت المیكروســكوب الإلكترونــى، وجــد 
أن بعض أجهـزة الجنـین بـدأت تتخلـق وتظهـر أعـضاء، وبعـضها أنـسجة لـم تتخلـق 

   .)49(بعد كما وصفها القرآن
  ":فكسونا العظام لحما: " قبل اللحم قوله تعالىالعظام

كمــا أن الأبحــاث المیكروســكوبیة أثبتــت أن العظــام تبــدأ فــى الانتــشار بعــد 
مرحلــة المــضغة مباشــرة، ثــم تكــسى بعــد ذلــك العظــام بــاللحم والعــضلات كمــا أخبــر 

   .)50(" فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العزام لحما: "القرآن
را یقینیا الآن لأنـه یمكـن تـصویر الجنـین بـأجهزة وهذه الحقائق أصبحت أم

  .غایة فى الدقة وهو یتطور وینمو فى بطن أمه لحظة بلحظة
وبهذا یكون القرآن قد جاء بوصف دقیـق لأطـوار الجنـین منـذ أربعـة عـشر 

فـلا یمكـن أن یعـرف . قرنا یوم كانت الدنیا كلهـا لا تعـرف شـیئا عمـا فـى بطـن الأم
 لـم یكـن یملـك مـن علـم ، لأن محمدا ةسبحانه خالق الأجنذلك ویحیط به إلا االله 

لبشر جمیعا لـم اًالأحیاء أو غیره من علوم البشر شیئا، فضلا عن كونه أمیا، وأن 
ـــــه ــــى وقتــــ ــــ ـــك فـ ــــ ــ ــــوا ذل ــــ ــل. یعرفـ ــــ ــــدق القائـــ ــــ     :وصـ

    
                                                

 . انظر موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة )48(

 .56 انظر المصدر السابق، الأدلة المادیة على وجود االله ص )49(

هــــارون یحیــــى، موقــــع الهیئــــة العلمیــــة .  انظــــر المــــصدر الــــسابق، معجــــزة القــــرآن الكــــریم د )50(
 .للإعجاز
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    
    )32: النجم.(  

 وهو رئـیس قـسم التـشریح والأجنـة بجامعـة –مور . كیث ل: یقول الدكتور
ـــدا" تورنتــــو" ــة ،بكنــ ــالم فــــى علـــــم الأجنــ ــن أشـــــهر علمــــاء العـــ ــول– ومــ عنـــــدما : " یقـــ

ـــزة  ــه والتــــى التقطــــت بأحــــدث الأجهـ ــوار الجنــــین فــــى بطــــن أمــ استعرضــــت كــــل أطــ
ه القـرآن مـن مراحـل تكـوین العظــام العلمیـة، إذا هـى تنطبـق تمامـا علـى كـل مـا ذكـر

 هـذه ولما سئل هل كان مـن الممكـن أن یعـرف رسـول االله . م إلى غیر ذلكحوالل
إن العـالم كلــه فــى ذلـك الوقــت لــم . مــستحیل: التفـصیلات عــن أطــوار الجنـین؟ قــال
   .)51(...." یكن یعرف أن الجنین یخلق أطوارا 

تاجاثــات (التایلانــدى وعنــدما عــرض معنــى هــذه الآیــات علــى البروفیــسور 
أهذا الكلام قیل منذ أربعة عشر قرنـا؟ : "وهو من أكبر علماء التشریح قال) جاسن
إن هـــذه الحقیقـــة لـــم یعرفهـــا العلـــم إلا حـــدیثا، ولا یمكـــن أن یكـــون : نعـــم قـــال: قـــالوا

سـتاذ أمـراض النـساء والـولادة أ –ویقول البروفیسور جـولى سمـسون ..." قائلها بشرا
 بعــد أن عــرض علیــه حقــائق الــسنة فــى – وســتون فــى شــیكاغو فــى جامعــة نــورث

مــن هــذین الحــدیثین یمكننــا اسـتخلاص جــدول محــدد حــول التطــور الرئیــسى : "ذلـك
وعلیـه أعتقــد أنـه لا یوجـد خـلاف بـین المعرفـة العلمیــة ... لجنـین قبـل أربعـین یومـال

عروفـــة، وبـــین الـــوحى، بـــل إن الـــوحى لیـــدعم أســـالیب الكـــشف العلمیـــة التقلیدیـــة الم
وجاء القرآن الكریم قبل عدة قـرون مؤیـدا لمـا تطرقنـا إلیـه ممـا یـدل علـى أن القـرآن 

   .)52(" الكریم هو كلام االله
إذا قرأنـــا : "الطبیـــب الفرنـــسى المـــشهور–" مـــوریس بوكـــاى"ویقـــول الـــدكتور 

تكلم عـن التناســل البـشرى، وممــا تـیــات القـرآن بإمعـان فإننــا نجـد عـددا كبیــرا مـن الآ

                                                
 موقــع الهیئــة العالمیــة للإعجــاز فــى 58 أنظــر الأدلــة المادیــة علــى وجــود االله للــشیخ الــشعراوى ص )51(

 .213جاز العلمى فى الإسلام محمد كامل عبد الصمد، صالقرآن والسنة، والإع

 . إعجاز أنه الحق إصدار الهیئة العالمیة للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة )52(
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لــب أن هــذه الایــات جمیعــا تتطــابق بــشكل كامــل مــع مــا قلنــاه مــن مراحــل یخلــب ال
   .)53("التلقیح والحمل كما هى معروفة الیوم فى معطیات علم الأحیاء المعاصر

: أسـتاذ علـم الأجنـة بالجامعـات الأمریكیـة" جیرالـد جـورنجر"ویبین الدكتور 
الـسحر والأوهــام إن القـرآن الكـریم كــان لـه الفـضل فــى تخلـیص العقـل البــشرى مـن "

ا لهـذا التطــور .. فیمـا یتعلـق بقــضیة تطـور الجنــین، وقـدم القـرآن بآیاتــه تفـسیرا علمیــ
ر بأن القرآن تحدث عن الحیوان المنـوى علـى الـرغم مـن أنـه لـم یكتـشف إلا فـى قوأ

القرن السابع عشر، وتحـدث عـن الأطـوار مـن حیـث النطفـة والعلقـة والمـضغة قبـل 
   .)54(ثة الاكتشافات العلمیة الحدی

فهـذه الأطـوار مراحلهـا قـصیرة جــدا ولا یمكـن معرفـة تطـور الأجنـة خلالهــا 
  .إلا بوسائل علمیة دقیقة كان من المستحیل تیسیرها وقت نزول القرآن

  ":من نطفة أمشاج نبتلیه: "قوله تعالى: الإعجاز فى أوصاف النطفة
ــدافق، وهــذه  المعــانى فقــد مــر بنــا وصــف النطفــة بالمــاء المهــین، والمــاء ال

 :فقـال تعـالى" نطفة أمشاج"ومن أوصافها أیضا أنها . واضحة محسوسة لكل أحد
     

   
        

ــة الرجـــل . )55()2: الإنـــسان( والأمـــشاج معناهـــا الأخـــلاط والمـــراد بهـــا اخـــتلاط نطفـ
مـشج هـذا بهــذا فهـو ممــشوج، أى خلـط هـذا بهــذا فهـو مخلــوط : المـرأة، یقــالبنطفـة 

 وغیــره مــن الــسلف، فالنطفــة الأمــشاج هــى وهــذا مــا ورد عــن ابــن عبــاس  . )56(
ضـــاف المعاصـــرون أو. اخـــتلاط مـــاء الرجـــل بمـــاء المـــرأة لتكـــون أول خلیـــة للجنـــین

 لـصفات الإنـسان احتمالات یسمونها علمیا الجینـات، وهـى وحـدات الوراثـة الحاملـة

                                                
 .215 الإعجاز العلمى فى الإسلام ص )53(

 . نفس المصدر السابق )54(

میـة للإعجـاز العلمـى فـى الهیئة العال. 58 انظر الأدلة المادیة على وجود االله للشیخ الشعراوى ص )55(
 .213الإعجاز العلمى فى الإسلام محمد كامل عبد الصمد ص. القرآن والسنة

 10/6911 الجامع لأحكام القرآن  )56(
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ومحتمـل أن یقـصد بـذلك مكونـات الـسائل المنـوى نفـسه فإنـه یتكـون  . )57(المختلفة 
من سوائل مختلفة تأتى إلیه من القنـوات المنویـة ومـن الأكیـاس المنویـة، ومـن غـدة 

وكـل هـذه المعـانى صـحیحة  . )58(البروستات وسوائل أخرى تفـرز مـن غـدد أخـرى 
. لتــى تتعــاون فــى إنجــاح مهمتــه بتلقــیح البویــضةفــالمنى یحمــل كــل هــذه الأخــلاط ا

كمــا أن الجنــین لا یتكــون إلا بعــد اخــتلاط مــاء الرجــل بمــاء المــرأة، وتكــون النطفــة 
لـى أدق عـضو إمحملة بالجینات التى تحدد صـفة الجنـین مـن لـون البـشرة والطـول 

ة من أعضائه والعلماء لم یكتشفوا أن الجنـین یتكـون مـن مـاء الرجـل وبویـضة المـرأ
ولــم یكـن لـدى محمــد . إلا فـى العـصر الحـدیث، وكــذلك الجینـات والـصفات الوراثیـة

 ولا أحــد فــى عــصره مــن أجهــزة التحالیــل ولا علومهــا مــا یــستطیع بــه أن یعــرف 
  .مكونات السائل المنوى

ـــة أمـــشاج  فمـــن علمـــه ذلـــك لیلقـــى بهـــذه الحقیقـــة بـــأن الإنـــسان أصـــله نطف
  .ى العرب فى عصرهم بلاغتهلیتحدى بها عصر التكنولوجیا كما تحد

  ":من نطفة خلقه فقدره: "قوله تعالى: النطفة والجینات
النطفتــان فیتقــرر خلقــه، تجمــع فقــد بــین القــرآن أن الإنــسان یخلــق بعــد أن 

التــى نــشاهدها   بالنطفــة فــى هــذه الكروموزومــاتىوبعــد ذلــك یقــرر البرنــامج الــوراث
 یولـــد، مــن لـــون العینـــین والجلـــد الآن بــالمجهر والتـــى فیهـــا تفاصــیل الإنـــسان الـــذى

حتى لون الشعر وغیرها من تفاصیل خلق الجنین، فإن جمیـع المعلومـات المتعلقـة 
خلــق الإنــسان وكیفیــة إنــشائه مــسجلة ومقــدرة فــى هــذه الكروموزومــات مــن مرحلــة ب

خبـــر عنـــه القـــرآن منـــذ القـــرن أ ، فهـــذا مـــا اكتـــشفه العلمـــاء حـــدیثا بینمـــا )59(النطفـــة 
      :دى فقــــال تعــــالىالــــسابع المــــیلا
     

     
    ) ــــبس ــــ ــــ ــــ ). 19: عـــــ

                                                
 2/378 انظر فى ظلال القرآن لسید قطب  )57(

 . انظر معجزة القرآن، موقع الهیئة العالمیة للإعجاز )58(

 . 2005 أبریل 475ى الإسلامى العدد ، مجلة الوع13 انظر إعجاز أنه الحق ص )59(
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 أن خلق الإنسان وكیفیته مقـدر ومكتـوب فـى هـذه الجینـات وهـو فمن علم محمد 
  ما زال نطفة؟

   :قـــال تعـــالى: لمـــاءالإعجـــاز فـــى الإشـــارة علـــى مـــصدر ا
    

   
  

 ) 7-6: الطارق:(  
فقد وصف الحق سبحانه الماء بكونه دافقا، وهى حقیقة محسوسة، وسبب 
ذلــك كمــا یقــول الأطبــاء تقلــصات جــدار الحویــصلة المنویــة والقنــاة القاذفــة للمنــى، 

ــرأةوكــــذل ـــى مبــــیض المــ ــضة فـ ــــصلات التــــى تحمــــل البویــ ــار الحوی ــسب . ك انفجــ ونــ
ـــا أن كـــل مـــن  ـــة مـــا بـــین الـــصلب والترائـــب، لأنـــه ثبـــت علمی ـــى منطق خروجهمـــا  إل
الخــصیة والمبــیض یبــدأ تكوینهمــا فــى الجنــین فــى منطقــة مــا بــین منتــصف العمــود 

ن فــى  ومقابــل أســفل ضــلوع الــصدر، ثــم ینـتقلان بعــد ذلــك علــى مكانهمــا الآىالفقـر
ـــأتى مـــن هـــذا المكـــان، فـــشریان الخـــصیة أو  الإنـــسان، كمـــا أن غـــذاءهما مـــا زال ی

مــن بــین الــصلب والترائــب، كمــا أن ) الأورطــى(المبـیض یــاتى مــن الــشریان الأبهــر 
الأعـصاب المغذیـة لهمـا تـأتى مـن المجموعـة العـصبیة الموجـودة تحـت المعـدة مـن 

ـــة ـــصلب والترائـــــب، وكـــــذلك الأوعیـــــة اللمفاویــ ــین الــ ـــس المنطقـــــةبـــ ـــى نفــ .  تـــــصب فــ
فالحیوانـات المنویــة لــدى الرجـل أو المبــیض لــدى المــرأة إنمـا تــستقى مــواد تكوینهمــا 
ــصلب  ــ ــین ال ــ ـــن ب ــدأهما هــــو مـ ــ ــشأهما ومب ــ ـــا أن من ــب، كمـ ــصلب والترائــ ــ ــین ال ــ مــــن ب

، ولـم "مـن بـین الـصلب والترائـب"فالآیة الكریمة إعجاز كامل حیث یقـول . والترائب
ٕلیـست بلاغیــة فحـسب، وانمـا تعطـى الدقــة " بـین" فكلمـة "مـن الـصلب والترائــب"یقـل 

  .)60(العلمیة المتناهیة
  
  

                                                
 .، موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمى106محمد دحدح ص.  انظر نشأة الذریة د )60(
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ــــالى ــ ــه تع ــ ــ ـــرحم قول ــ ـــى الـ ـــ ــارة إل ــ ــى الإشــ ـــ ـــاز فـ     :الإعجـــ
   

   )13: المؤمنون:(  
فقد نص القـرآن علـى أن النطفـة تـستقر فـى الـرحم وتنمـو وتتطـور فیـه إلـى 

ــــا ال ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــالىأجلهـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــال تعـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــدد فقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    : محـــ
    

   )فإنهــا تــشیر علــى تعلــق البویــضة ) 5: الحــج
بـالرحم بعـد تلقیحهـا بـالمنى فـى قنـاة فـالوب ثـم تنـزل إلـى الـرحم وتتعلـق بـه بواســطة 

ر الـرحم امتدادات تـشبه البـذور التـى تـضرب بجـذورها فـى الأرض، فتنهـل مـن جـدا
ــه  ــذلك قولـ ــماها االله ســـبحانه بـــالعلق كمـــا مـــر، وكـ ـــزم لنمـــو الجنـــین ولـــذلك سـ ــا یل مـ

ـــالى ــــ ــــ       :تعـ
ـــ ). 2: العلـــق( لـــى أســـرار المـــشیئة الإلهیـــة فـــى خلـــق إیـــشیر " مـــا نـــشاء"والتعبیـــر بـ

ــم فــى الأزل ویرجــع تــاریخ معرفــة تعــشعش البویــضة . الإنــسان حــسب مــا قــدر وعل
 . )61(وتعلقها بالرحم إلى العصور الحدیثة، فلا یمكن رؤیتها إلا بالمجـاهر الدقیقـة 

  . هذه الحقائق منذ القرن السابع المیلادىفمن علم محمد 
وأطلق القرآن على الرحم بأنه قرار مكین، إشـارة إلـى حـصانة موقـع الـرحم 

م التـشریح والطـب ٕوقدرته على حمایة الجنین وامداده بما یلزم لنموه، وقـد فـصل علـ
ذلـك بــأن الـرحم یقــع فــى مكـان آمــن بــین المثانـة مــن الأمــام والمـستقیم مــن الخلــف، 
ویحـــیط بهـــد جـــدار عظمـــى قـــوى یـــسمى الحـــوض لا یحمـــى الجنـــین مـــن الـــضغوط 
الخارجیة فقط، بل یكون ملائما لنموه حسب حجمه، كما أن للرحم أربطة تمتد مـن 

كما تقـوم عـدة إفـرازات بالإیعـاز إلـى . لجنینأجزاء الرحم الذى یزداد وزنه مع نمو ا
  )62(.الرحم بضیافة الجنین وتهیئة نظام غذائه وحمایته من التقلصات

                                                
 .115منصور حسب النبى ص.  انظر القرآن والعلم الحدیث د )61(

مبر  دیس10عبد الحمید دیاب، انظر مجلة منبر الإسلام عدد .  انظر مع الطب فى القرآن الكریم د )62(
 .، من آیات االله فى خلق الرحم2005 دیسمبر 11، والعدد 2002
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  المبحث الخامس
  الدلالات الفقھیة للنصوص

بناء علـى بیـان مراحـل خلـق الجنـین الـسابقة التـي وردت فـي القـرآن الكـریم 
الـــسنة، فقـــد اجتهـــد وتحدیــد وقـــت تـــصویره ونفــخ الـــروح التـــي وردت فـــي نــصوص  
ه قــرتــب علــى علوتالفقهــاء القــدامى والمحــدثون فــي عــدة أحكــام تخــص الجنــین أو ت

  . الأمرحمفي 
  :حكم الإجهاض: الأول

ألقـت :  أي غلبـه، وأجهـضت الحامـل :الإجهاض من جهض فلانا جهضا
 الــسقط، أو مــا تــم خلقــه الولــد :  وقــال فــي القــاموس المحــیط)63(.ولــدها لغیــر تمــام

: قــال , ولا فـرق فــي ذلـك بــین المـرأة وغیرهــا".  روحـه مــن غیـر أن یعــیشونفـخ فیــه
  )64(". فهي مجهض, ألقت ولدها وقد نبت وبره: والناقة , أعجل: وأجهض

ویعبـــرون عنـــه بالإســـقاط , والإجهــاض عنـــد الفقهـــاء بـــنفس المعنـــى اللغـــوي
ــاء ـــل نهایـــة الأســـبوع الثـــامن مـــ:  وفـــي الطـــب)65(. والطـــرح والإلقـ ن ألقـــت حملهـــا قب

  )66(. الحمل
و , والإجهاض إذا وقع تلقائیا دون فعل فاعل فلا یوصـف بحـل ولا حرمـة

  :أما ما یحتاج إلى بیان حكمه فنوعان
 لـــذلك ســـواء فعلـــت هـــي ذلـــك أو فعلـــه ةمـــا یـــتم برضـــا أمـــه متعمـــد: أولهمـــا

  .غیرها
  :وما وقع بالعدوان علیها: ثانیهما

  
  
  

                                                
 124انظر المعجم الوسیط ص   )63(

 638القاموس المحیط ص   )64(

 2/56، الموسوعه الفقهیة 148 14 نیل الأوطار 12/260انظر الفتح كتاب الدیات   )65(

 .124المعجم الوسیط ص  )66(
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  :عل غیرها برضاهاحكم الإجهاض بفعل الأم أو بف:  الحكم الأول
فقـــد یكـــون قبـــل نفـــخ , وحكـــم هـــذا الإجهـــاض یختلـــف حـــسب طـــور الجنـــین

  .وقد یكون بعد النفخ, الروح فیه
أم الإجهاض بعد نفخ الروح بمرور أربعه أشهر على تكونه فـي بطـن أمـه 

 لا ةلأنـه صـار نفـسا آدمیـ, فقد أتفق الفقهاء على تحریمـه ومنعـه, كما نصت السنة
ــــی ــــ ـــــر سـ ـــــا بغیــــ ـــــل قتلهــــ ـــالىحــــ ــــ ــــه تعــ ــــ ـــــرعي لقولـ      :بب شــــ

   
     ")67( .

والحمـل بعـد نفـخ الــروح , فالآیـة نـصت علـى أن قتـل الـنفس محــرم شـرعا إلا بـالحق
ــة التـــي . ة فیحــرم الاعتــداء علیهــا كــالمولودمــفیــه نفــس محتر ولغیــر ذلــك مــن الأدل

  .لا بالحق من نصوص القرآن والسنةتحرم القتل عامة إ
ولـــم یجـــوز الفقهـــاء فـــي القـــدیم إجهـــاض الجنـــین بعـــد نفـــخ الـــروح فیـــه لأي 

: فقد قال ابن نجـیم الحنفـي . عذر، حتى ولو كان في وجوده خطر و إهلاك لأمه
امـرأة حامـل اعتـرض الولـد فـي بطنهـا، ولــو لـم یقطـع أرباعـا یخـشى علـى أمـه مــن "

لأن , وٕان كـان حیـا لا یجـوز, تـا فـي الـبطن، فـلا بـأس بـهفإن كان الولـد می, الموت
وقال ابـن عابـدین تعقیبـا علـى هـذا ". إحیاء نفس بقتل نفس أخرى لم یرد في الشرع

لا یجــوز تقطیعــه، لأن مــوت الأم بــه موهــوم، فــلا یجــوز قتــل آدمــي حــى : "الكــلام 
ء أمــه  أمــر لــة المنــع عنــد الفقهــاء الــسابقین أن إســقاطه لإحیــاع ف.)68("لأمــر موهــوم

  .كما أنه لم یرد في نصوص الشرع إحیاء نفس بقتل أخرى, موهوم لا محقق
, وأما الفقهاء المحدثون فأجازوا ذلك إذا كان فیه إنقاذ لأمه مـن مـوت محقـق      

". الـضرورات تبـیح المحظـورات"واستدلوا على ذلك بقواعد الشریعة العامة، كقاعـدة 
    )69(". ى أعظمهما بارتكاب أخفهماإذا تعارض مفسدتان روع: "وقاعدة

                                                
 7/745المغني , 1/2602ن وأنظر حاشیة ابن عابدی. 33:الاسراء  )67(

 1/602حاشیة ابن عابدین   )68(

 90، ص 85الأشباه والنظائر لإبن نجیم ص   )69(
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بــل یجــب إذا كــان , یجــوز الإجهــاض:"قــال الــشیخ جــاد الحــق شــیخ الأزهــر
ولا , یتوقف علیه حیـاه الأم عمـلا بقاعـدة ارتكـاب أخـف الـضررین و أهـون الـشرین

 ا فــي أنــه إذا دار الأمــر بــین مــوت الجنــین ومــوت الأم كــان بقاؤهــا أولــى لأنهــاءمــر
, كمـا أن لهـا وعلیهـا حقوقـا, اتها ولها حظ مستقل في الحیاةوقد استقرت حی, أصله

    )70(". فلا یضحى بالأم في سبیل جنین لم تستقل حیاته ولم تتأكد
وقوى ذلك بعض الباحثین لأن حرمة نفس الأم تترجح علـى حرمـة جنینهـا 

  :بأمرین
ــه مهمــــا كــــان : الأول ــى الأصــــل إذا قتــــل فرعــ ــصاص علــ عــــدم وجــــوب القــ

 لأن الأصــل جعلــه االله ســببا لوجــود فرعــه، فــلا ینــبض أن یكـــون متعمــدا ومعتــدیا،
      )71(. الفرع سببا لإعدام أصله

اتفاق معظم الفقهاء على أن قاتل الجنین لا یقتص منه مهما كـان : الثاني
    )72(. متعمدا إذا سقط الجنین میتا

ولعـــل ذلـــك هـــو الـــراجح بـــشرط تـــیقن هـــلاك الأم وموتهـــا إذا بقـــى الجنـــین فـــي 
أما إسقاطه لمجـرد الخـوف أو الظـن أو الاحتیـاط فـلا یجـوز ذلـك، لأنـه لا یقـدم , ابطنه

ویبـدو أن منـع الفقهـاء القـدامى ذلـك , على قتل حي لأمر موهوم كمـا ذكـر ابـن عابـدین
یرجــع إلــى أن العلــوم الطبیــة لــم تجــزم فــي عــصرهم بالــضرر المحقــق كــشأن العلــم فــي 

لـك إلا بعـد التـیقن مـن هـذا الأمـر عـن طریـق مـع التنبیـه بأنـه لا یجـوز ذ. هذا العصر 
  .لجنة طبیة تجمع صفة المهارة في التخصص والأمانة والدیانة

                                                
للشیخ جاد الحق على جاد الحق ص . الفقه الإسلامي ومرونته وتطوره. قضایا إسلامیة معاصرة   )70(

زهــــر بیــــان للنــــاس  جامعــــة الأ, 290، وانظــــر الفتــــاوى للإمــــام الأكبــــر محمــــود شــــلتوت ص 212
 .2/57، الموسوعة الفقهیة الكویتیة 2/230

أحكـام القـرآن : انظر. وخالف في ذلك المالكیة لنصوص الشرع العامة في القصاص من أي قاتل  )71(
 .1/87لابن العربى 

محمـد نعـیم /أحكام الإجهاض د: بحث. مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة الكویت: انظر  )72(
 .250یاسین ص 
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وٕاذا كان الفقهاء اتفقوا على منع الإجهاض بعد نفخ الروح واعتباره جریمة 
وتعـددت , فإنهم قد اختلفوا حول حكمه قبل نفخ الروح اختلافا كثیـرا, توجب العقوبة

ــي ال ـــى فـ ــد، بـــین الآراء حت ــلاق، أو الجـــواز لعــــذر الجـــوازمـــذهب الواحـ  علـــى الإطـ
  .أو الكراهة المطلقة، أو التحریم, والمنع والكراهة لعدمه

, أمــا الجــواز المطلــق فــذهب إلیــه معظــم فقهــاء المــذاهب، مــا عــدا المالكیــة
  .وقلیل من فقهاء المذاهب الأخرى

عـــض فقهـــاء فـــذهب إلیـــه ب, وأمـــا الإباحـــة لعـــذر والكراهـــة عنـــد عـــدم العـــذر
  .الحنفیة والشافعیة

 وبــالتحریم المطلــق .وبالكراهـة المطلقــة قــال بعــض فقهــاء المــذهب المــالكي
, قال به جمهور المالكیة ونفر قلیل مـن رجـال المـذاهب الأخـرى كـالغزالي الـشافعي

    )73( .وابن الجوزي من الحنابلة وبعض الحنفیة كما نقل ابن عابدین
فـلا , روح فإن دلیلـه لـذلك أنـه لا یعـد آدمیـافمن أباح الإجهاض قبل نفخ ال

ولا نقلا له من الحیاة إلى الموت لأنـه لـم یـنفخ فیـه الـروح , یكون إزهاقا لروح آدمي
وأمــا مــن . ، حیــث یختلــف حكمــه قبــل نفــخ الــروح وبعــده بعــد بــنص حــدیث النبــي

حــرم الإجهـــاض قبـــل الـــنفخ فـــدلیلهم انـــه إتـــلاف لمخلـــوق مآلـــه أن یـــنفخ فیـــه الـــروح 
  .یصبح آدمیاو

وهــذا هــو الــراجح لأن اســتدلال الفریــق الأول بكونــه لــم یــنفخ فیــه الــروح لا 
فــإن الإتـلاف عمومــا یختلــف حكمــه , بــل دلـیلا للمنــع, یعـد دلــیلا علــى جـواز إتلافــه

أو كــان , فقــد یكــون محرمــا إذا كــان الــشئ المتلــف نافعــا, بــاختلاف الــشئ المتلــف
أو ,  عــضوا مــن أعــضائه لغیــر حاجــةفلــیس المــسلم أن یتلــف, نفعــه یغلــب ضــرره

إن لـم یكـن , أو یقتل دابته أو غیـر ذلـك مـن وجـوه الإفـساد والإتـلاف, یتلف أملاكه
   )74( .هناك ما یقتضى هذا العمل من حاجة أو ضرورة

                                                
حاشـــیة ابـــن , 4/336 شـــرح بدایـــة المبتـــدى 1989أحكـــام الإجهـــاض مجلـــة كلیـــة الـــشریعة : نظـــرا  )73(

المغنــي , 66جــامع العلـوم والحكـم ص , 4/100تحفـة المحتــاج، شـرح المنهـاج , 1/2602عابـدین 
7/798 

 .1989أحكام الإجهاض مجلة كلیة الشریعة بالكویت عام : انظر  )74(
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 مآلـهتـلاف لأصـل المخلـوق المحتـرم الـذي إتلاف هنا اشـد حرمـة لأنـه الإو  
  .ن یصبح آدمیاأبعد نفخ الروح 

یریــــد منــــع –ولــــیس هــــذا : " مفرقــــا بــــین منــــع الحمــــل والإجهــــاضقــــال الغزالــــي
وأول , ولــه مراتــب, لأن ذلــك جنایــة علــى موجــود حاصــل,  كالإجهــاض والــوأد- الحمــل

, وتـــستعد لقبـــول الحیـــاة, مراتـــب الوجـــود أن تقـــع النطفـــة فـــي الـــرحم وتخلـــط بمـــاء المـــرأة
ن نفـخ فیـه الـروح وٕا, فـإن صـارت نطفـة فعلقـة كانـت الجنایـة أفحـش, وٕافساد ذلك جنایـة

    )75(".واستوت الخلقة ازدادت الجنایة تفاحشا
لا لعــذر إ قبــل نفـخ الــروح أیـضا جهـاضوبنـاء علـى مــا سـبق فــلا یجـوز الإ

الجنین من ,جهاضعذار التي اعتبرها الفقهاء السابقون مبررا للإومن الأ, ضروري
حیة لـلأم أو دعـت الـضرورة الـص, ماء الزنا الذي یغلب على الظـن قتـل أمـه بـسببه

    )76(. جهاضشراب دواء یترتب علیه الإ
ــة الــسابقة ظهــور مــرض بــالجنین أو وقــاس الفقهــاء المحــدثون علــى الأ مثل

ا بالوســائل العلمیــة ًا قطعیــًثبوتــذلــك وثبــت , لــى الذریــةإعیــب خطیــر وراثــي یــسري 
  العادیةةوكون هذه العیوب لا تتلاءم مع الحیا, شعة وغیرهاالحدیثة كالتحالیل والأ

ــصعب التعامــــل معهــــا ویــــستحیل علاجهــــا مــــستقبلا ــذه الــــشروط , ویــ ــع هــ فیجــــوز مــ
  . قبل نفخ الروحجهاضالإ

وارتكــاب , ودلــیلهم علــى ذلــك قواعــد الــشرع العامــة التــي تــأمر برفــع العــذر
م بعـد نفـخ كما أنهم أجازوا ذلك إذا وقع الضرر المحقق علـى الأ. أخف المفسدتین

ولعـل ذلـك یلحــظ مـن الحكمــة . هـذه الــضروراتفیكـون قبــل الـنفخ أولـى مــع , الـروح
المترتبة على تحدید وقت نفخ الروح لیفصل بین ما یجوز قبله بعذر عما لا یجـوز 

  .بعده في اختلاف الحكم

                                                
 2/53احیاء لروح الدین   )75(

حاشـیة رد المحتـار علـى الـدر , 8/416، نهایـة المحتـاج 2/232بیان للناس جـامع الازهـر : انظر  )76(
 2/411المختار 
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 قبـــل نفـــخ الـــروح لا جهـــاضعـــذار الـــشرعیة التـــي یبـــاح لهـــا الإعلـــى أن الأ
ذلــك والتــسرع فــلا یجــوز التـساهل فــي , فالــضرورة تقـدر بقــدرها, ینبغـي التوســع فیهــا

وبخاصـة أن ذلـك یترتــب علیـه فــتح بـاب للفــساد .  مـع كــل أمـر موهــوم جهـاضبالإ
 ممـا یـؤدي ،والانحـراف فـي مجتمعـات انتـشر فیهـا الزنـا والـزواج العرفـي والاخـتلاط

  .جهاضخفاؤه بعملیات الإإصلاح ذلك أو إلى سهولة الوقوع في الحرام وإ
ـــي  الجهــــاضلــــذلك ینبغــــى أن لا تجــــرى عملیــــات الإ ــضرورة إلا فـ جــــائزة لــ

مستــشفیات محــددة، ولا یجریهــا أي طبیــب، بــل تعــرض الحــالات علــى لجنــة طبیــة 
مانة والدیانة، یعاونهم في ذلك طباء تتوفر فیهم الكفاءة والأمكونة من فریق من الأ

ــدیر الأوذ ــشرعي لتقـ ــشرعیةو الاختـــصاص الـ ــذار والـــضرورات الـ  ویكـــون تحـــت ،عـ
  .شراف قانوني وحكومي مراقبإ

  :عقوبة العدوان على الجنین بالإجهاض قبل نفخ الروح: لحكم الثانىا
إذا مجــت الــرحم النطفــة قبــل أن تكــون علقــة، فــلا یترتــب علــى ذلــك جــزاء 

وأمــا إذا ألقــت المــرأة النطفــة وقــد صــارت علقــة . وهــذا لا خــلاف فیــه بــین العلمــاء
ــد اختلـــف الفقهـــاء فـــى حكـــم ذلـــك ـــك بـــسبب ضـــرب بطـــن الأم فقـ ب فـــذه: وكـــان ذل

عــن : "المالكیــة إلــى أنــه تلزمــه غــرة أو عــشر دیــة الأم، واســتدلوا بمــا رواه البخــارى
 أن امرأتین من هزیل رمت إحداهما الأخـرى فطرحـت جنینهـا، فقـضى بى هریرة أ

   .)77 ( فعلق الغرة بسقوط ما یسمى جنینا عامة". فیها بغرة أو أمةرسول االله 
 الجنین حال العلقة، واحتجـوا وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا ضمان فى

بأنه لا یتنحقق أنه حمل حتى یصور، فالجنین فیـه الغـرة عنـد المالكیـة مـا علـم أنـه 
  .حمل سواء كان فى حال العلقة أو ما بعدها

                                                
هــة الفـرس، وتطلــق علـى الــشئ النفـیس آدمیــا كــان أو بأصــلها البیـاض یكــون فـى ج:  الغـرة )77(

غیــره، وقــد أطلــق علــى الآدمــى غــرة لأنــه اشــرف الحیــوان، فــإن محــل الغــرة الوجــه، والوجــه 
 والحـــدیث فـــى كتـــاب الـــدیات بـــاب جنـــین المـــرأة 12/260انظـــر الفـــتح . رف الأعـــضاءأشـــ
12/260. 
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واخــتلاف الفقهــاء هــذا مــن قبیــل الاخــتلاف فــى تحقیــق المنــاط، فالمالكیــة 
تـــب علـــى إســـقاطه وجـــوب  ، فیتر)78(قـــالوا بـــأن الحمـــل تمكـــن معرفتـــه حـــال العلقـــة 

 والطـــب الآن قـــد حقــق هـــذا الأمـــر، فــصار معرفـــة الحمـــل حــال العلقـــة أمـــرا ،الغــرة
 كما أنه ثبت فى النصوص الـسابقة أن التـصویر قـد یبـدأ حـال العلقـة، ،مقطوعا به

  .بل فى طور النطفة
ـــك المـــضغة  وأمـــا العـــدوان علـــى الجنـــین حـــال المـــضغة فـــإن ظهـــر فـــى تل

أو لـم یتبـین فیهـا شـئ مـن خلـق . نـسان كالیـد أو الرجـلالساقطة شئ من صـورة الإ
الإنسان ولكن شهدت القوابل أنهن أطلعـن فیهـا علـى تخطـیط وتـصویر خفـى، ففـى 

  .كل ذلك غرة عند جمیع الفقهاء للحدیث السابق
ــى، ولكــــن  ــا لآدمـــى ولا تخطـــیط خفـ أمـــا إذا كانـــت المـــضغة لا صـــورة فیهـ

د اختلـف فیهـا الفقهـاء، فعنـد المالكیـة تلـزم شهدت القوابل بأنها مبدأ خلق إنسان، فق
الغرة كما سبق، وأما ظـاهر مـذهب الـشافعیة والحنابلـة أنـه لا یجـب علـى الـضارب 

. المسقط لها الغرة لأنه لم یتبین فیهـا شـئ مـن خلـق الآدمـى، فأشـبه النطفـة والعلقـة
وهـــذا هـــو الـــراجح لأنـــه یمكـــن  . )79(وفـــى روایـــة عـــن أحمـــد أنـــه تجـــب فیهـــا الغـــرة 

التحقق الآن من معرفـة كـون المـضغة جنینـا بعـد تقـدم علـوم الطـب والأشـعة، وكـل 
هذه الحالات حال كون الجنین سقط میتا، وأما إذا اسـتهل صـارخا بعـد سـقوطه أو 

 تـدل علـى حیاتــه فـإن فیـه الدیـة كاملـة، وزاد الـشافعى وجــوب ةظهـر منـه أى علامـ
   )80(. خطأالكفارة أیضا لأنها عنده تلزم فى قتل العمد وال

                                                
 .36-5، أضواء البیان 7/4400 انظر الجامع لأحكام القرآن  )78(

، الهدایــة شــرح بدایــة 604/*2بدایــة المجتهــد .  كتــاب الــدیات7/805المغنــى لابــن قدامــه :  انظــر )79(
تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج لابــن حجــر الهیثمــى الــشافعى ، 4/335المبتــدئ للمرغینــانى الحنفــى 

ــذاهب الربعــــة 5/34، أضـــواء البیــــان 7/4400، الجـــامع لأحكــــام القــــرآن 4/100 ، الفقــــه علـــى المــ
5/311. 

، 7/805، المغنـى 4/100، تحفـة المحتـاج بـشرح المنهـاج 4/148نیل الأوطار للـشوكانى :  انظر )80(
ســقاط إوغلبــوا أن خطــأ فقــط بنــاء علــى ظــاهر آیــة القــصاص، والحنفیــة أوجبــوا الكفــارة فــى قتــل ال

 .2/616الجنین هنا من باب العمد، وأما المالكیة فاستحبوا الكفارة ولم یوجبوها بدایة المجتهد 
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  :الصلاة على الجنین المیت: الحكم الثالث
الجنین إذا خرج حیا واستهل صارخا ثم مات فإنه یصلى علیه بـلا خـلاف 

وعند مالك لابد من استهلال الـصبى . )81(وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك
نط، ولا یسمى، ولا یـرث ولا یـورث ححتى یصلى علیه وكذلك عنده لا یغسل، ولا ی

 والجمهــور .ى یــستهل صــارخا، ولا عبــرة بعطاســه أو رضــاعه أو بولــه فــى ذلــكحتــ
على أنه متى علـم حیاتـه بـأى دلیـل آخـر غیـر الاسـتهلال فإنـه یـصلى علیـه، وهـذا 

  .هو الراجح لأنه ثبت نزوله حیا وهو المعیار فى الصلاة علیه كغیره من الأحیاء
ــم تعلــم حیاتــه بــأى دلیــل ــم یــستهل صــارخا ول  آخــر، فقــد اختلــف وأمــا إذا ل

الفقهــاء  علیــه، فــذهب مالــك وأصــحاب الــرأى علــى أنــه لا یــصلى علیــه ویلــف فــى 
خرقة ویغسل عنه الدم ویدفن، حتى ولو بلغ أربعة اشهر، ودلیلهم فى ذلك ما رواه 

ــى  ــالالترمـــذى عـــن جــــابر عـــن النبــ ــرث حتــــى : " قـ الطفــــل لا یـــصلى علیــــه ولا یـ
لحیــاة ولا یــرث ولا یــورث، فــلا یــصلى علیــه ولأنــه لــم یثبــت لــه حكــم ا . )82(" یــستهل

ــه  ــى یـــصلى علیـــه ورجحـ ــرط الاســـتهلال حتـ كمـــن دون أربعـــة اشـــهر، والحـــدیث شـ
   .)83(الشوكانى 

وذهــب أحمــد والــشافعى فــى أحــد قولیـــه إلــى أنــه إذا بلــغ أربعــة أشــهر یـــصلى 
ٕعلیه وان لم یستهل ویتحرك، ودلیلهم على ذلك ما رواه الترمذى أیضا عـن المغیـرة بـن 

والحــدیث هنــا أطلــق الحكــم فـــى  . )84(" والطفــل یــصلى علیــه: "...  قــالشــعبة عنــه 
 فــى الــصلاة علیــه، ولأنــه نــسمة نفــخ فیــه الــروح فیــصلى علیــه كالمــستهل، فقــد أخبــر 

الصحیح كما مر بأنه ینفخ فیه الروخ لأربعة أشهر، والصلاة من شـرطها أن تـصادف 

                                                
 .2/522المغنى :  انظر )81(

ائز  )82( ــ ــدیث مضــــضرب، روى مرفوعــــا 4/103 تحفــــة الأحــــوذى كتــــاب الجنــ ــه حــ ، وذكــــر الترمــــذى أنــ
 .73قوف أصح وموقوفا، والمو

 .2/467نیل الأوطار : انظر)83(

 .هذا حدیث حسن صحیح: ، وقال الترمذى4/103 تحفة الأحوذى  )84(
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 ولأن الــصلاة دعــاء لــه ولوالدیــه، فــلا مــن كانــت فیــه حیــاة وقــد علــم ذلــك مــن الحــدیث،
  .)85(یحتاج فیها إلى الاحتیاط والیقین لوجود الحیاة بخلاف المیراث

وقد رجح ذلك ابن تیمیـة رحمـه االله فإنـه یـصلى علیـه إذا نفخـت فیـه الـروح 
ــهر  ــة أشــ ـــحته  . )86(وهــــو أن یــــستكمل أربعــ ــــت رفعــــه وصـ ـــدیث المغیــــرة ثب ولأن حـ

وقـال الـدارقطنى . عفه ابـن حجـر فـى التلخـیصبخلاف حـدیث جـابر المقیـد فقـد ضـ
ولأن المعتبــر فــى الــصلاة هــو حكــم الإســلام  . )87( بأنــه لا یــصح رفعــه العلــلفــى 

وأما من لم یـأت لـه . )88(والحیاة، ونفخ الروح فى الجنین مشعر بأنه مات بعد حیاة
 لا یغسل ولا یصلى علیه ویلـف فـى خرقـة ویـدفن، ولا خـلاف فـى هشهر فإنأأربعة 

  .)89(ك إلا عن ابن سیرین كما ذكر ابن قدامة ذل
ــم  وقـــال بعـــض مـــن رجـــح ذلـــك، إذا تحـــرك الطفـــل فهـــو حـــى، وحكمـــه حكـ
ــك  ــ ـــى ذل ــوم علـ ــذا العمــ ـــسلم إذا مــــات صــــلى علیــــه، فرجحــــوا هــ ــل مـ المــــسلمین، وكــ

   .)90( لموضع موافقة القیاس له -وهو الاستهلال–الخصوص 
  :میراث الجنین المجهض: الحكم الرابع 

نـه لا یـرث شـیئا لعـدم إمه قبـل نفـخ الـروح فیـه فألجنین  من بطن ذا نزل اإ
ا إذا نـزل بعـد نفـخ الـروح فیـه أمو, وهي شرط في استحقاق الإرث,  فیهةوجود الحیا

,  مورثــهةنــه یــرث مــن تركــإ، كالاســتهلال صــارخا فةمــارات الحیــاأمــارة مــن أوعلیــه 
    )91(. علیه الفقهاءسبق اتفق  وكل ما. سواء كان نزوله بجنایة أو بغیر جنایة

  :ولكنهم اختلفوا في أمرین

                                                
 .7/4400، الجامع لأحكام القرآن 1/438، بدایة المجتهد 2/52 انظر المغنى  )85(

 .4/102 انظر تحفة الأحوذى كتاب الجنائز  )86(

 .2/46 الأوطار  المصدر السابق، وضعفه ابن حجر أیضا نیل )87(

 .1/438، بدایة المجتهد 5/36 انظر أضواء البیان  )88(

 .2/503 انظر المغنى  )89(

 .1/438بدایة المجتهد :  انظر )90(

 3/605نیل الاوطار , 7/4400الجامع لأحكام القرآن , 6/805المغني : انظر   )91(
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وذهـب مالـك , صـفة الحیـاة التـي یـستحق بهـا الجنـین الإرث ووقتهـا: الاول
لا بالاسـتهلال صـارخا فقـط، واسـتدلوا بمـا إ ة عن أحمد أنه لا یثبت لـه الحیـاوروایة
  )92("ذا اســتهل المولــود ورثإ: " قــال عــن النبــي بــي هریــرة أبـو داوود عــن أرواه 

ــابر  قــــضى رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم لا یــــرث :"ومــــا رواه أحمــــد عــــن جــ
    )93(."الصبي حتى یستهل

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن كـل مـا یـدل علـى حیـاة الجنـین كالحركـة أو 
الصوت أو العطس أو البكاء تثبت به حیاة الجنین كالاستهلال فیرث بكل ما یـدل 

  .على حیاته
, دلالـة النـصوص الـسابقة دلالـة مفهـوم مختلـف فیهــاوهـذا هـو الـراجح لأن 

وعلــى فـــرض التـــسلیم بهـــا فقــد عارضـــها العـــرف الـــصحیح فیثبــت بـــه حیـــاة الجنـــین 
ذا  إوتثبـت للجنـین صـفة الحیـاة. كالاستهلال بالصراخ، بل بعضها أولى كالرضـاع

وجدت علامة مما سبق بمجرد خروج أكثره مـن بطـن أمـه ولا یـشترط تمـام خروجـه 
وذلـك لأن الأكثـر , وهـو قـول الحنفیـة والظاهریـة خلافـا للجمهـور, ى الـراجحكله عل

كمـا أن وجـود دلیـل علـى حیاتـه مـع خـروج أكثـره مثبـت , یأخذ حكم الكل في الشرع
    )94(. لصفة الحیاة

, اختلفــوا فــي إرث الجنــین إذا نــزل میتــا بعــد نفــخ الــروح فیــه بجنایــة: الثــاني
وله حیا، فمتـى خـرج حیـا ورث، زة في الإرث بنفذهب جمهور الفقهاء الى أن العبر

ا لــــم یــــرث، ولا دخــــل للجنایــــة فــــي الإرث ولا عــــدمها ــ ــرج میتــ وذلــــك لأن , ومتــــى خــ
ــتهلالســــتحقاق الإرث بالااالأحادیــــث دلــــت علــــى  فكــــان ذلــــك هــــو الــــشرط فــــي , ســ

  .الإرث

                                                
 3/506نیل الأوطار : صححه ابن حبان انظر )92(

وروي مرفوعا والموقوف :قال الترمذي. في إسناده إسماعیل بن مسلم وهو ضعیفو: قال الشوكاني  )93(
 3/506نیل الأوطار : انظر. وقال الدارقطني في العلل لا یصح رفعه, وبه جزم النسائي, أصح

 6/258، مواهب الجلیل 2/227، حاشیة ابن عابدین 7/806المغني : انظر  )94(
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وذهب الحنفیة إلى أنه إذا نزل میتا بعـد نفـخ الـروح  فیـه إثـر جنایـة وقعـت 
واســتدلوا لــذلك بــأن الــشرع اعتبــر الجنــین فــي بطــن أمــه حیــا , فإنــه یــرثعلــى الأم 

  )95(. وهي حكم بحیاته ولولا ذلك ما أوجبها, ولذلك أو جب على مجهضه الغرة

                                                
 2/522 المغني ،/2/228حاشیة ابن عابدین : انظر   )95(
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